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ارم المارف ارر دب الما 


اسراف أساتدة الحاءعات الح هة 
وتحةمن بکارالکتاب فیمصروالعالالمری 


تشتمل « داثرة المعارف الأدية العاليه » على : 
١‏ - سلسلةهى الكتب القيية ساول تاررغ محتلف الآداب مدعبا 
وحدينها » غر بها وشرقيها 
۲ -- ساسلة ینناول کل کتاب‌من کتبپا مدها می‌الذاهب الأدیه 
( الكلاسيكية » الروماطیعه » الرمزه . ۰ اج ) . 


وسيتوح هذا اه شاموس آدی ت ع ںی حروف المحاء 


بترحم لأدباء العالم قديمهم وحدبئهم » ويخصى الآثار الأديية العالنه 
الکیری » وبتتاول کل مایتصل بدلك من آسیاء الأسلال والواع 
والبلدان وغير ذلك . 
صدر مبا : 
الأدب القارن لب فاں تيحم وبمه . 
الأدب الاتجليزى:أ ليف بولدونان وعه . 
ويصار قرسا 


الأدب الفرنسى » الأدب الرومى ٠‏ الأدب؛ العرنى 
الأدب ب افهشدى » الأدبالألاتى ٠‏ الأدسالأه ر یی 


الأدب الصیی » وعير ذاإك . 
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س فق نيتنا أن تلتب ««تكتاباً جديدا فى ناريخ الآدب 
5 ی . للطابة . أضم إلى ذلك أن هناك كتيا ممتازة فى هذا 
الموضوع . كلكتاف الأمنتاذين لوجوى كاز امران» الذىلايفوقه 
كتاب . وإأما شمن تر إلى ناية أخرى . فقد راعينا مستوى 
النارىء المتوسط من جمورة الناس الذين حون أن يثقفوا 
آضم ٠.‏ خاولنا أن نستخرج من الآدب الانجليزى ما بق منه 
ديا بالفصل . قر نا مرور السكرام على الكتاب الذين لابن 
أمرم غير المختصين . بلأَعفانا ذكرمإغفالا فى بعض الاحيان» 
ووقفنا وققات حاو الا عل المپو د الا خيرة والعاصرة 3 

۽ قد پری بعضهم أننا ضلانا سبواء السبيل . وممما يكن من 
أمر . دإن خطأنا ‏ إن کان تمت خيلا قد صدر ع سلامة 
نية وحسن إبمان . أضف إلى ذلك أتنا زيد لهذا الكتاب أن 
کن ردا لا کا . وكل ما نرجوه أن يسام فى أن بحيب 
إلبنا هذا الأدب الذى يشبه أدبنا من كل ال وجوه . 


دول ووتالہ 


ال 


الادب الاجليرى قبل لشو سر 





الیل الا مجاوسا کسون 


جرت العادة من قدي الزمان أن يبدءوا تأريخ الادب 
الأانجليزى بأولىقرزمات”"“الغزاة الساكدون . فعملامذهالقاعدة 
التقليدية المرعية ٠‏ ونزولاعل إرادةهذه الآ حكام السابقة ال حترمة» 
[ما تتحدث الآن حدشا موجزا عن الادب الانجلو سا کسونی.۰ 
تسمى ببذاأ الاسم طائفة من ال لفات حكتبت بلبجات 
جرمانية مختلفة , ونبشما الباحثون من زوايا الفسیان [بان القرن 
التاسع عشر . وهی تعنی الباحث اللغوی عناية عظيمة » إلا أنها 
لاتعنى مؤرخ الا داب فی شیء . وحبن ظبر الرعیل الاول من 
السکتاب الانجليز الحقيقيين فى القرن الرابع عشر » كانت هذه 
المؤلقات قد ماتت , ول يكن فى وسع أحد أن يفك رموزها 
لو شاء ذللك ... 
وياليتها تنقل إلينا ذلك الشعر'البداق الخشن ... شعر 


. عرزم الشاعر شعره : جاء به ردبئًا‎ ) ١( 


حت وهات 


الاتعليز والج وتلا نديينوالسا كو ن الذي ناستولوا على كل انجاترا 
را عدا المناطق الجيلية فىالغرب والشمال) فى نباية القر نالسابع ! 
إن هة لاء الو تين الجفاة كانو! قد اعتنةوا التصم انية آفواجاً 
فى نباية القرن السادس . « فأد.,م » أدبمسبحى ء تعاولون أن 
دخاو | المسيحية فىكل ثىء . فالشماسون الذين نقاوا قصض 
اللأجداد فا بين القرن‌السابع والقرن‌التاسع » أبدلو اكل ماكان 
:تالف ديام . فاثقاوا التصوص. حى بنصروها. ما يطاق 
وعالا كلاق ارتي الآدن الاتعاو نا كتوق ادن عون : 
و لید رهبان علباء ويرايرة مطاويع . . 

على أننا نستطيع آن نكشف فى شعر الشعراء 
الانجاوسا كسونين الذين إسمون بالمنشدين فنونا باقية من 
الال . ولاسيما فى وصف البحر . و ينما ثرى البحر فی الاداب 
السلتية طريقاً يؤدى إلى أرض غريبة يجبية » نزى البحر عند 
مؤلاء الاو سا كسونيين قوة هائلة قائمة . شكره وتحب فى 
أن واحدء 

ولغة هذه القصائد لغة جافة صخرية تسود فيها الاحرف 
الخرساء . تنفيجر وتفرقع . ويتطاول بعضبأ عل بعض . وتشدد 
فی بدا الکیات. فکاان هذه اللغة قد وجدت لتدوكى فى أرجاء 


۱ 


ماپا ماه ار , سام الما م تر فا الةو 
A Nas SAO‏ 
ادها مي عد عبان من المغاملم > ١لا‏ صم مما یر شاه 
الاصوات . 

والشعراء الانجاو سا ک.ونبون مواعون سصا باستیال 
الاحاجی نی تمبز چا الشموب الطعلة . ویتجل ذالك فى 
| کنارم من الدور ق الکلام . فکلیا کانت العبارة آعقد دانت 
آدنی إلى القبول والرضی . فترام لا پقولون « الارض » بل 
« حظيرة الجو» » فإذا قلت « السیف » كنت تستعملكلاما عاميا. 
أما إذا شنت التعابير النبيلة الراقية فقل «ه سيد السلاح » » 
و ١‏ الثروة العالية » و« الحلية اللامعة فى المعارك الحامية» . وإذا 
سمعت أحدمم يقول « سائح الأمواج بمخر » على خشبة البحر . 
طريق الحيتان , فاعل أن ترجمة ذلك هى : الملاح يعبر على 
قاربه البحر . والمصيبة أن هذه التعابير المركية ‏ وه ىأصيلةعند 
من ابتدعبا ‏ لاتلبث أن #صبم كليشيهات . وما يزيد فغموضها 
ما يعمدون إليه من ترکیز الاساوب حتی بصیح آشه بأسلوب 
التلغرافات . وما نلاحظه من تغير فى الموضوع بدون ما داع ۰ 
ومن ترا م الاستعارات فى غیر ما اتظام . 


لا س 


مااي ألم پالآ ا م الد دا تااس 52 ام نظم 
وا و 1 9 باه لد م4 . وکر | ماخر وج 
از قوا ۰ الذوق .و تسف ال الاامد اامذعه .و مس ذلك فلحل 
هنم السا اص ة أن تك ن أقر.. ماف الشعر 
الا اهتنا تون ایا سا 

آما النعباند للم بل ها أخى ها پقروها راه..1 ۰ قاحمة 
بنواف الكبرة لوف من ۲۱۸۲ بشا , وال اقرا اد 
الشياسين ف القرن العاتر دى أسطورة داكاركة فدعة . بريد 
أن يعزف لیا سا عل طبول و نس . 

وتروى لنا هذه الماحمة كيف أن ٠‏ بيولفء بطل النوت 
معنى إلى تعدة ملك الدانماركيي . الذى كان يسكن فصرمشيطان 
فى صورة إنسان يدعي جر ندل . فلبا وصل « بواف » اشتيك 
مع الشيعلان فى معر ك3 حامية ٠‏ جسما ی . وما زال به حتى 
آنتزخ إحدى ذراعید . وعوت الشيطان فى مذارته . فیدو 
للقارىء ان القسة انتبت . و لکنا ما تلبت آن تقفز مرة ثائیقه 
کان ر لآ ن ا اء و ام هرانا .ع 
للانتقام من ابا . فنبری ها بیولف ‏ وما بزال پلاحقبا حنی 
بصلا إلى متاره نيت اليححر . وهناك ينكان فى مدر 35 حامية 
تاتهی بتلفر ال وموت ا-كنية . 


25000 
ثم تستأتف الحكاية مرة ثالثة . فإن بيولف يصبم ملكا ء 
وک مدة طویلة » فیحتاج ملسکته تنین تندلع من فه آلسنة من 
اللبب . فيدفع صاحبنا » [نقاذاً لشسبه » ی منازلةالتنین » فيظفر 
عليه . ولمکنه جرح جرحا قاتلا . . . قبموت ۰ . 
ولا شك أن قد كان فى هذه المراحل الشلاث مادة صالحة 
لحكاية جميلة . ولتكن مو لف ١‏ بيولف » رجل حزين » فل 
يستطع أن يغتى فرح القتال . وكان يعوزه الخيال على وجه 
الخصوص : فلعل فى [مكان صى صغير أن يصف موت الجنية 
بأكثر من تلك الإشارات السريعة التى وصفه بها الشاعر . 
حيث قال : « كان كالوحش ف النضال » قد ينس من حياته ؛ 
فاستولى عليه الغضب فأغمد رعه الصلب فى عنق الشيطان فحطم 
عظامه وهثم لمهء وخرت الجنية على الآرض » 
وبعدء فبل نحد ف القصائد الدينية تلك النغمة الماسية التى 
أعوزت بيولف ؟كلا , للأاسف . على أن هناك أسطورة جميلة 
بجعلنا نعتقد أن الوحى الإلمى لم يعوز المنشد الآول الذى غنى 
ایند الانسان . کان یدعی کددمتون » وكان يعمل 
خادماً فى دير هلْد' . وكان امرأ خجولا جاهلا ۰ حت أنه 
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کان » |ذا آق‌دوره فى الغناء فى الحفلات و الولاعم » بپرب خجلا 
وحباء . وق ذات لس بعد أن هرب ی مثل هذه الناسبة, 
وترك قاعة الشراب . مضی إلى الاسطبل الذى كان يخفره ونام . 
وإنه لنى [غفاءتهالآولى » إذا بكائن من نور يأتيه ف النام و یناه : 
م كدمون: عن لىشيئا » . فيجيب :- ه« أَغنى ؟ إفيلا أحسن 
الخاد ومن أجل هذا نز كك اة راتت إل ها ٠)‏ ف 
ملاك : - سوف تخى مع ذلك . 

ولکن ماذا آغی ؟ 

غن لى نشد الخلق . 

وأخذ كدمون ينشد أبانا فى تمجيد الخالق . فليا استيقظ 
تذكر هذه الابیات . ودهش الذین کانوا حوله دهشا عظما . 
ومنذ ذلك اليوم أصبح يعد شاعرا كبيرا . : 

إلا أن اللاك الذی ظبر لکدمون ۸ يكن » وأسفاه »للك 
ساطة نامة . فان كدمون وتلاميذه قد خلفوا لنا قصائد غاية فى 
البلادة . فنظم | التوراة نظلا أخرق » وأفقدوها ما فيبا من قوة 
رائعة ومذاق عذب . ولكنبم كانوا فى بعض اللحظات يستردون 
شيئا مر القوة البرءية حين يصورون الشيطان وهو يعول 
من الخضب . 


~~“ 1 ~~ 


وهناك كذلك شيء من الثمم فى بر امار ول 
وهو من فتبان الشدین . واثان ناته ندل نور عير يا عر ذان 
فارسا جیلا . بو لف الا لناز . وینم 31 لطر وس 
لثر. وعجد الب . ولتکنه عل ان حط ضاير له فيد اللي 
المقدس اشمأز من حياة الحون ولى ينظم بعد دلك فى 
التقوى . وأحسن فصيدة ملحمية له هى د المسيح ۾ رقنا ياي 
التجسد والقيام والحم الآخير . 

آما التثر الانحلوسا كسون فبو أقرب إلى الدقه وأدد إلى 
الانسياب الطببعی . ولذلك بق حما أكثر من الشعر . والمق أنه 
تیم خعی اللاتنية , حنی |ذا اتعد عنا رأیبه یتعثر ویظل . وفد 
أمر الملك ألفريد , قاهر الدانماركيين فى الفرن التاسع . بترجمة 
آثار بعض المماسين المصطفين أمثال آوروز ۰ وبو ئيس » وسد 
والقدیس جريجوار الكبير ؛ وبفضله خرجدت رواية الأخبار 
الانجلوسا کسونية دا جافا لاو قائم » و آصسحت 
تحتوى على قصص تارضنى حقيق . فعاش هذا الملك على ر أس. 
تبضة أدبية عقلية أخلاقية . ولسكن المؤسف أن هذه النهضة لم 
يكن لما غد . 

والفنان الوحيد فی الثثر الانجاو سا تسوفی هو الراهب 


ت 


ای بات ان ی اک الارماب الا کر ف العام الال طمعة 
2 نانف وج کے کان اا ل بزال ليعيشها 
كتسلتاد .« اة إز ولد»و«حماة إدمو ند »و حباة سوذنةممةلدى 
الميتمين «الدكتابات الدينية . وقد خاف كذلاك خطباف تثر 
موزون لا ناو من التناغم والإفسجام . ولعل فید امتعدادا 
لآن يلون شاعرا كيرا . ولسّكن اللغة التتى كانت فى متناول يديه 
كانت من الفقر نحيث لا تسمم له أن يدير عن رؤاه وأسحلامه 
عل الا<و المنذود . 


' للد الفحر : عبد الاجليزية الوسعلى 


لد غير الغزو النورماندى ( ٠١4‏ ) العادات الانجليزية 
تغبيرا حاسما إن ل يغلبر تأثيره فى ميدان الادب بمثل ااسرعة التى 
لبر با فى ميدان الإدارة . فقد كان تأثيرا عميقا فى الجوهر 
والصورة جميعا . 

وأصبح الكتاب الانجليز منذئذ يتوخون النظام والوضوح 
والمنطق ؛ وأصبحوا يغنون الفرح والحب والموسيق , وأخذ 
الا ون رضفون إلى المغر دات الساكسونة ألفاظا فرنسية › 


س ل س 


واستفادوا من التركب الفرنسى المرن الذى يطلق القل وييسر. 
التعبير : وأصبحنا ئرى الشعراء لاعوون عواء عل النحو الذی 
رأينا » بل تحدئون عن عواطف القلب واندفاعات النفس 
فى کلام لبي جميل , فالاحرف الخرساء تفسح المجال لللأاحرف 
الصوتية ‏ والوزن يرق إلى القافية. وعدد المقاطع يحل محل 
تشابه الاصوات . 

وطبيعى أن النصوص الدينية »سواءفالشعر وفالنثر ء هى أوفر 
النصوص وأغزرها . ومنها مالا يطافلذلقتهمثل «الآورميات» 
من تأليف الراهب أو دم وهی نظم للاناجیل الاساسية . إلا أن 
منبأ مابمتاز بسذاجة رائعة مثل« سنة السيدات المترهبات». وهو 
كتاب فى الحياة المسيحية يتوجه به مؤلفد إلى ثلاث سيدات 
يرغين فالعزوف عن العالم ؛ ومولفه آسقی لایدخر شیتا من 
النصائح فى تنظیم العبادات . حی‌لیدی بنصاتح فی‌اختبار ا جو ارب 
والغلا ل وأربطة السيقان . 

وتبلغ البراءة والسذاجة بالمؤلف أن كتابه يشوق القارى. 
الحديث أعضم الشوق . وما أجل تلك الأوصاف التی ذكرها 
ريتشارد رول ؛ ناسك هامبول فى كتابهه وخز الضمير» » عن 
لجح الذى يشرب أهله النار وعصون روس الا فاعی . 


تب ۳ س 


واإنك لتم ی هی التصوص الدینة الصرفة من حين إلى 
-عين على روح شعر با ظاهرة ؛ كلاو رة الشحرية الرمزية سن 
المو م و اطزار ال نتدی» وصص جميل للطبيعة : 

« بدا افزار برد فى ركزمن الوادى . على غصن جميل » 
ومن حوله أزهار كثيرة عل سیاج کثیف بری.من طویل 
العکس وخشوضر الزران .۰.۰ وغير بعيد من ذاك يقبع 
جذع قديم معطو ع ؛ یه الابلاب وثف عليه السو م 
برسل آاند . 

دشم تبدأ المتاقهة : أينا أحسن غناء ؟ أما المزار فيقول إنه 
پختی الشباب العلروب . يعنى فرحة اللحياة وتجد الخالق , وبالغناء 
سوف مصحظی بعطلف السماء . و آما البوم فيزعم آن السیاء يكن 
هذا الإسراف . وأنه لا نعظى بعطف السماء إلا البر المتقشف 
المتسد وأمامن هوالح مإن ا لمو لف لايعان فى ذلك عن رأى » 
و الشبانو الکپول ثم الذينسيفطعون برأى .كل وماجبل عليه » 
وفى القصيده الرمرية التى عنوانهبا ‏ اللؤلؤة 10٠ (٠‏ ) نسمع 
لأول مرة . فى الشعر الانجليزى الدينى . نغعة صوفية : يفقد 
أحد الآباء ابنته مرجر يت . وإنه لنائم على قبرها فى ذات يوم 
صائف . إذا هو يحلل أنه يدخل بلدا من نور وجمال . بلدا 


۰ ۱۶ 8 
ال e‏ ا هم سنا م كز ية ءدقبلة عا ه هچ در ار أ i‏ 1 
دار ھا لو لو و میاه لیما الر جل | بزتد قاطا ا in,‏ ابا الل ج ۰ 
ال یدباللای » آلست ال لؤة الىأ تسب حلأ تبيه ال .دة 


بانهم يفقدابتته “ف ماه تعيش ف رو میا را 2 و لیف 9 انا 


3 لأ 0 ela‏ \ امانالنججوم ۰و کل ال ادا NE‏ 


بلحق پا » وما غير الموت بقادر :ام أن له پمیر الر - ام 
تشير إلى رابية يستطيع آن بر ی منبا القدر, | لتديدة . قاض 
الرجل إلى الرابية مسرءا.و پتللم العمر . فإذا نه يرى بن 
صفوف اللات وعلوائف العذارى ف ثياءين اليضاء؛ يرى 
؛ فى غمرة من النور واتمال والفرح . فبعاول 
جيد اليائس أن يلحق بها . . هم يستيقظ a‏ رأسه على 
قير أبلته . . 

ولاشك 3 غير 7 غير الدينيةفى هذهالفترة هى القصائد 
الطويلة التى تسمى خطأ بالتاريخية . وال استمدت وفائعها من 
كتب التاريخ أو روايات الفروسية . فن عام ١١ ۰٥‏ كان هنالك 
راهب بعيش على حدود مقاطعة و باز ويازء نعلى . شعرا كنات 
«الفظ. لصاحيه ويس الانجاو نورماندى . واستطاع هذا 
الراهب الذى اعتاد أن يعيش قريبا من السماء أن تحرط قصة 
د المائدة المستديرة » يحو من الخرافة والحل لن يتبدد أبدا . 


ES 
م علي المادة الب ويتاية فى أكب سق مدة من قعائد‎ 
ل‎ 


| ا ۰ رو الشاددر ف هذ هالقصيدة ۰ بلخةجافة مسر به 0 


م اله 1 مز الةر نار ابع کسر وی مار بتو وار رالتارس, 


سے .+ واق - ماکان من مت ثر وفره‌انه حان تعدام 
ترلای [- ر على صمو ةجو أد ۳ .فاستعجاب‌آر ثر التحدی 
م دن عاف !خد فأمر 7 
دل هذه اأعتة لايظبر الشعر القعصصى م يظرر الشءر الغنالق 
ول كن السو خ‌اله‌فیر اتغیل خير من قصر منبف فیح . . فان 
هذه املع القصيرة الى خلفو ها لنا فى هذه الفثرة تحتففل بالسكثير 
دن الشباب الفتی والعار اوة الفضة . مالاتنمتع به الأثار الطوبلة . 
اد الي شه فين الأطار مر الا 
ه نت الررع وأرى للرعى حب واخصومر العاب »ون یا آطیار 6 


< والاعزى متجرى وراء الئيس ل ووراء ثورها حأر الفرة س 
ط والطاءتتوائي ومرحه . امد ألالصيفضن ياأطارء ٠رحة‏ . » 


ول يغامر الرعيل الآول من كار الكتاب الانجليز إلا فى 
الر بع الاخير من القرن الرابع عشر . 

و لنذكر أو لاتلك الخدعةالادبيةاللطيفة. أعنىكتاب , رحلات 
سير جتون ماندقيل» ( ۱۳۷۷ ) المقتبسة عن جان دى بورجوق 
الفرنسي . وكان يعد دليلا للحجاج الراغبين فى أن يعرفوا شى 


س س 


الطرق المؤدية إلى القدس . وفيه يصف لنا ماندقیل ( لیس له 
من وجود ) العجائب التى رآها : وديان يمكتها جن وأقرام . 
أنبار إذا اغتسلت فيا عاد إليك الشياب » ماس يندت 5 تنبت. 
الاشجار , جماعات من المل تعيش عل آکوام من الذهب 
السحوق » ال .. وقد سام مذا الکتاب فى تشجيع الانجايز على 
محبةالاسمار » فلیس ماندفیل إلا سافاً اروبنسون ... 

وأما عبة الحكايات الأخلاقة الى كانت قوبة كذلك فى 
تلك الفترة فقد وجدت من برضيما » وهو الشأعر جون حو ود 
)۱٤۰۸- ۱۳۴۳۰(‏ ۰ وهوشماس لم يقبل بین رجال الا كليروس . 
فعاش ملا كاف الريف .و خلف تنا بعض الاثار باللاتينيةواافر نسه 
والاتجليزية . ۱ 

وکتابه الانجلیزی‌الکییر » « اعتراف العاشق »» عبارة عن 
طائفة من الحكايات جمعت جعا اصطناعا . ترسل شنوس إلى 
كاهنها جنيوس عاشقابائسا يبحث بن يعتر فاه . فیا خذ جنيو س 
بتو جيه أ سثلةمنظمة إلى العاشق يتناولفها الخطايا الكبيرة والخطايا 
الصغيرة واحدة بعد واحدة » ولك يتشعر العاشق بأنه ارتكب 
خطيئة أولم يرتسكب خطيئة يستشبد لكل خطيئة بحكاية ‏ فثلا 
يستشهد للنفاق حکا بة حصان طروادة › 2 


ت 


وكثير من هذه المكايات جميلة من ناحية القصص ٠‏ و إنما 
یموزها روح الفکاهة ووضوح الشخصية . ولا تتجلی شخصية 
وود إلا ف قصيد ته اللاتينية Vox clamantis‏ فباهنا خاف 
ااشاعر من الثروة الطائشة الکیری عام ۸۱ فنراه جرژ عل 
إعلان رذائل الشعب . ومفاسد البلاط . وكان الفساد ضارياً 
أطنابه ف المملكة الانجليزية . ما أنطق الالسنة بالنقدء حتى رأينا 
من الناس من يعلن اثتقاده على نحو أمر بما فعل صاحمنا جوور 
الرجل الطيب . وفى هذه الآثناء . کان و یکلیف" البروتستاتی 
الانکلیزی الاول ۰ يترجم الدوراة إلى الانجايزية : وكانت 
ترجمته خرقاء . لآنه أسرف ف التقيد الحرفى بالنص ؛ وکانت 
معشوة بالاستعالات اللاتينية . ولكنها كانت واضحة إلى حد 
كاف » فاستطاعت الأساليب التوراتية أن تدخل إلى اللغة 
الانجليزية » وبذلك يكون ويكلدف' قدبذر ماسوف نحصده 
القرن السابع عشر . 1 

وف نفس الوقت الذی کانت فه التوراة تقسرب إل اجمبور 
كانت هناك قصيدةشعرية طويلة تصف رذائل الحكام » وتقدم 
القسس نظرة صوفية إلى العالى . وتعرف هذه القصيدة بعنوان 
« بطرس الفلاح » ۰ وبظبر آن مولفها . ول لانجلائد . كان 


سب ۱۸ - 


يعيش حيأة بوهيمية ؛ ویکسب قوته من الترتيل فى انار ... 
وكان رأسه طاغاً بأفكار -يديدة » إلا أنه کان فوع ا 
يعوزه النظام : 

«ینام آحدالدعاة ق‌صباح‌من‌مایو . فوقروانى مالفرن . على 
مقربة من نهر صغير » فيرى فما برى الناءم ‏ جمپوراً مزد حا ی 
وسط حقل واسع » فیتساءل : علام بضطرب هذا ابلبور ؟ 
فتجیبه سيدة جیلة هی الکنيسة القدسة : ان هوّلاء الاس 
«بتمون بشئون الآرض بدلا من البحث عن الحقيقة . وتشر-ح 
له الكنيسة المقدسة ماهى الحقيقة . فسألا النائم . وماهر 
الكذب إذن» مترجوه أن يلتفت . فيلتفت » فإذا هو رى 
الكذب والخيانة همان أن يتروجا ‏ وبری السکذب يلجأ إلى 
بای المغفرة » ومتسولى الرهبان . والتجار , ا. وری 
العقل حض الور على الذهاب إلى برج الحقيقة .« وهنا 
أ الاعتراف بال خطايا السبع الأساسية » فی‌کون مناسبة 
أذأكڪر أوصاف شائقة تنناول الحياة فى القرية . والخنارة . 
والدير . . اح . ثم حزم اجميع أمرمعلى أن ببحثوا عن الحقيقة . 
فتظبر المشكلة : أى الطرق نأخذ ؟ إلى هنا کانت الامور غامضة 
سب . ولسكن بعد ذلك يبدأ التفكك .فإذا بنا أمام خليط 


من الشخصيات الرمزية » ومزيج من حكايات التورأة. وق 
الناة زى الصبى: وتد عسه اللبدوالكر الكل »> 
يستنجد بالندم . ولكن الندم يفط فى نوم عمق . . فيستولى 
علىالضمير اليأس . فيحمل عصاه » ويقرر أنيطوف ف أرجاء 
العالمه حتى يحد بطرس الفلا » ( المسيح ) . 

وقد قلدت آثار لانجلاند كثيرا . وأصبحت شائعة جداء 
وهی لا تخلو من القوة وابمال . لا أنها تفتقر إلىكثير مس 
الوضوح والانسجام . محبث لا عکن آن نعد لانجلاند من 
الفنائین . 

والحقيقة أن ليس فى هذا العصر إلا واحد وهبت له موهبة 
'الشعر : جفرى تشوسر . 





١‏ - الشاعر وحياته 


هذه فى القمة الأول من قمم الادب الانجليرى فاا 
كنا إلى الآن فى سبل ناقع لا ترى فيه إلا بعض الجثواته 
تركر عليها قدمك . وتشوسر هو الكاتب الانجليزى الآول الذى 


تخلص تخلصا حاسما من الآصول الجرمانية . 

ولقد کان لظروف حیانه , کسیاسی وکرجل من رجال 
الحاشية » شأن كير فى آثاره » فقد أتاحت له هذه الظروف أن 
يتصل جميعأنواع الناس والشعوب والعقليات . وهو ابن تاجر 
كبي ركان يتعاطى تجارة الثر فى لندن . وقد قضى فترة الطفولة 
والمراهقة كابا فى المتروبول . وفى السادسة عشرة منعمره دخل 
فى حاشية دوقة کلارانس . ثم درس الحقوق . وفى هذه الفترة 
حك عليه بدفع غرامة قدرها شلنان جزاء له على ضرب راهب 
فرانسيسكانى فى فليت ستريت . ثم أقام فى البلاط . ونظم 
قصائد غزلية أذاعت صيته . وحارب فى فرنسا عام ۱۳0۹ 
وأسره الاعداء . وفكمن الأسربدفع فدية . وعي نأخيراً حاجبا 
على باب الملك , ثم فارساً فراقبا للضرائب ( 15/4 ) . 

والحادث امام الذى وجه حياته هو أنه أرسل من قبل 
الملك » فما بين عام ۱۳۷۲ وعام ۱۳۸۶ فى مبمات دباوماسية ؛ 
وقادته اثثتان من هذه المبمات إلى إيطاليا , الأولىرإلى جنوا 
و سا وفلورنساء والثانية إلى لممارديا . وكان ذلك بالنسبة 
[لدات عقي قآ افا ودر ورا قي 
عا هو الفن وما هو الشعر . 
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فلما عاد إلى اتجلترا كانت حياته نيأ بين الآدب من ناصة : 
وبعض المهمات الرسمية الصغيرة من ناحة أخرى ٠‏ وكان بتمتتع 
بفراغ كبير ؛ ولا سما ححين جرد من وظائفه إبان غاب حاميه 
جان دی جان » وکان عليه أن یکتن تکر اية بسيرة لا تدفم 
له بانتظام . ومات فى عام ١6٠٠‏ . ودفنق در وستماستر .وقان 
أول من دفن ف هذا الدر 

وقد امتاز تشوسر ببذه الميزة الكبيرة وهى أنه ل بتكلا ۱ 
مواهبه الطبيعية . بل خذ نفسه بالتعليم الدائب المستمر ء قتأثر 
أولا بفر نسا , وفىهذهالفترةالقصير قترجم « روایةالوردة» »ثم 
تأثر بابطالیا ؛ وكانت هده المرحلةمر حلةحاسعةفىتفتحموأهبه ... 
فقهذه الفترة إنما ابتدع أداته الشعرية » أعتىالبيت المقن الولف 
من عشر مقاطع ٠‏ وتينى أنجليزية لندن . وجعلبا اللغة الآدبية 
للبلاد . وقد ترجمأشهر المؤلفات الإيطالية . وتلاحظ فترجباته 
تقدمأ مستمراً » هکل ترجمه خير من التى سبقتها . کا آنه عمد إلى 
طريقة الاقتباس » وأشهر اقتباساته ( م١ ۳۸٥‏ ) 
« تریاوس وکرپسیدا» و« أسطورة فساء اشیر » » وقد 
جمعبا من كتب بوكاشيو وأوفيد عن حياة كليوباترة وديدون:. 
ولوقريطس . وأريان ٠‏ وفيلو ميلا » وغيرثم . ' ۱ 

غير أن أجمل قصيدة من قصائد هذا العبد الإيطالى فى حياة . 


س ۲۷ سس 


تشوءمر مى تلك القصيدة الى تم فى أوضح صورة عن تشوسر 
الايجليزى , تشوسر الحقيق . وهی تصيدة رمزية بعنوان د رلان 
الملیور » . وقد نقلمپا فما بین عای ۰۱۳۸۲ ۱۳۸۵ ۰ مناسية 
زفاف ملک زفاف آن دى بوهيم إلى ريتشارد الثانىملك انجلترا 

فقد کآن قرب إلىأن هذه » عدا ريتشارد الثانى ءوق‌الوقت. 
نفسه . آمیران آمانیان ۰ فصور لنا تشوسر نسرة جبلة یتقدم 
إلى خحطبتها منأمما الطييعة ثلاثة نسؤر » فيجتمع برلان الطبور » 
ويبدى كل رأيه . فأما الطيور الكاسرة » آمراء الملکه .فانجم 
يناقششون الدعوىمناقشة جدية » ويرونها سبياكافياً لوقوع حرب 
خطيرة . وأما الطيور الدنيا . من أمثال التجار الذين يركيون الماء 
والبورجوازیین الذين یتختون بالدیدان , والزراع الذين 
بأكاون الحبوب » فإنهم لا يعنون كبير عنابة بهذه الناحية المينة 
الى تتعاق بالشرف . فترى الاوز الناطق بلسان الطيور المائية 
وااسك و كو الناطق بلسان! کلة الدیدان » یصرحان بأن الامر تافه 
لا قيمة له . وبين هاتين الفتنين المتطارفتين أعنى فئة اليسار وفة 
امین » بتبری العام » الطائرالشعرى» يود أن يدىرأيه» ولکن 
بتصدی له لبط . وجمل یسخر منه وبهزأ به . وأخيراً تقف 
السمدة العاميعة وترجىء إصدار الحم 


ولال الثلث الاخير من « رلان العليور » جال عن 
حكابات تشوسر الممتازة . وإِنما النى أربك تشوسر هو اهتهامه 
بالإبقاء على الرمز » وترى هذا الإرتباك يزول حين يأخذ تشوسر 
بسرد حكايانه جرد السرد , بدون سايق فكرة أخلاقية أو غاية 
اة 

۲- حکایات کانتربری 

وق عام ۳۸۵( خطر على بال تشوسر آن بوجد خبطا ينظ 
فيه قصصه الشعرية انى سبق قرضما » وإليك ما تخيله لذلك : 

من فندق تابارد فى ضاحية ساوثورك بلندن . يطعن بعض 
الحجاج ؛ قاصدن إلى ضريح القديس توماس بكت » الاسقف 
الشبيد . وکان عددم يبلغ الثلاثين , من كافة طقات اجتمح : 
ودليلبم صاحب فندق تابارد . رجل شبمطروب » خشی السآمة 
وطول الطریق . فيقترح على أصحابه . تزجية لأوقت , أن يروى 
كل منهم حكايتين فى الذهاب وحكايتين فى الاياب . ويلق 
الاقتراح قبولا من انمیع » ويبدأ السلسلة آحد الفرسان . . 

ول ينسح وقت تشوسر لإنجاز مشروعه › ف خلف لنا إلا 
ثلاث وعشرين حكاية » وظل كثير ما ناقصاً . 

ليست موضوعات حكايات كا نتربرى بالموضوعات الأصيلة. 
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فقد استمدها تشوسر › کا فعل جوور » من الروایات الى كان 
يتداو ها الناس فى القرون الوسط . وإنما تظبر أصالة تشوسر » 
و یظبر تفوقه عل معاصربه » فى طربقة عرضه هذه الحكابات . 
فان له ولا قدرة عظيمة عل التصویر ‏ فإذا قرأت حكاياته . 
رآیت بأم عنك عصره کله یمیش فيه مرة أخرى : رأيث 
المصور الوسطی امميلة بغزما الرقیق ( الذی یتخذ حجة نجون 
خی ) ۰ ونسائها اللاثى طلين وجوعین بالاصباغ الزاهبة ؛ 
وشبانها التأنقین الذين عقدوا على آجيادم الباقات الواسعة , 
وضفروا شعورم ء وتطيبوا محامات‌ماء الورد ؛ ور آیتالعصور. 
الوسطى الى تؤمن بالخرافات » فتعتقد بالاشباح» وتخثى يوم 
الجعة لآنه يوم مشئوم ؛ وتخدعپا آهل الصنعة وجماعةالنجمین « 
ورأيت العصور الوسطى المولعة با لجدل» وقد انهمك أهلها فى. 
.سال وجواب وأخذ ورد ومناقشة ومطالعة . ورأيت العصور 
الوسطى المضبافة » وقد كثرت فما الفنادق » واختلط الحابل. 
بالنابل » فأوىالضائف والمضيفإلىفراش واحد » وناما معا إن. 
كان إل النوم مع البراغيث سبيل . ورأيت كذلك العصور 
الوسطی الحاربة . وقد امتللات بأساليب العنف وقطع الطرق. 
والقتل والتذييح . ۱ 


ويتجل تفوق تشوسر على جوور أو ضح مايتجل فى قدر .. 
-على ربط مختلف الحكايات بعضبا ببعض » ها ينتهى الراهب من 
حديثه عن موت بعض الشخصيات الشهيرة كنيرون وقيصر 
«وكريزوس وغيرم . حت يقول العارس بعد انقضاء ساحة من 
الاسماع إلى هذه الحكايات المحرنة : 

سے كفانا من هذا ياسيدى الحترم] . أعتقد أنه حسبنا 
ماسمعنا من حزن ٠‏ فيضيف صاحب الفندق موٌيدا ٠:‏ 

5 أقسم اجر اس كنيسةسان بول زن‌ماتقوله» أيها الفارس 
لصحیح ٠‏ إن هذا الراهب لمكثرجدا . سیدی الر اهب » حسيناء 
من هذا إن حَكايتك عمل كل السامين . مثل هنه ا‌کایات 
لانساوىقيمةفراشة »فليس فها مزاح و لیس فها لمب. استحلفك 
أا الراهب أن تقول غير هذا. 

ولسكن الراهب يرفض عفيتوجهصاحب الفندق إلىالكاهن|, 
-ویلق إليه بدفة الحديث , فيأخذ الكاهن يقص حكاية الديك 
.شانت‌کیر و الدجاحة بر تلوت . 

ومايكاد الكاهن الذی سر السامعين > يقر ع من کلامه , 
حت يحد المؤلف وسيلة أخرى لطيفة للاتتقال من حكاية إلى 
آخری “على لسان شخص آخر. 2 ش 
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وأكثر الاجزاء أصالة من هذه الحكايات هو القبيد » أعنى 
تقدیم هؤلاء المحجاج . فقد ر "مہم تشوسر ی صورة واضحة 
المعالم بارزة القسمات . وبديهى أن تشوسر قد توخی آن‌تکون 
تماذجه غريبة بعض الغرابة. ولكن لم يصل بهم إلى حد 
الكاريكاتور . وإليك صورة الراهب : ه راهب جسیل ؛ مولع 
بالصيد ؛ كل هواه أن يحرى وراء الآرنب . لآن هذا لايكلفه 
سيا . . ومن بين كافة انآ كل ؛ حب الاوزة الدسة» وهنه - 
صورة الرئيسة : «كانت بابنسامتها بسبطة جداء متحفظة 
جدا .. وكان أعظر أبمانها أنتقسم بالقديس إيلوا . واللغة الفرنسية. 
کانت تجد‌ها حدیثا ا ٠.‏ لانبا 
کات ل نة ار وغل اة انت أيقة م أنينة 
جدا ء فاكانت تدع شيئا من الفتات يسقط من شفتيها . ولا 
كانت تغمس أصابعبا فى المرق كثيرا » . 

ولعل کل الصور الاخری جديرة بآن تذکر .. صورة 
الفارس الفتی « ذى الضفائر المجعدة الى كأنها ضفرت على يل . 
والتاجر ذى اللحية المفروقة . والمرأة ذات الاستان المتباعدة '٠‏ 
واخباز ذى الآ نف الذى يعاوه ثؤلول تقومفوقه خصلةمن الشعر 
أشبه بأوبار أذن الخنزير , . . الخ 


لابوا ب 


والحكايات التى يرويها الحجاج متناسبة مع طبقتهم الاجماعية 
وعقلتهم الخاصة تناسيا مدهشا . وم نالصعب أن نصنفبا تصفينا 
دقيقا . ولكن يمكن أن نقسمبا إلى قسمين : الحكايات 
-الجدية والحسكايات المرحة . 

فأما الحكايات الجدية ‏ أقول جدية ولا أقول مظلمة لآن 
لحجة تشوسر مشرقة دائهما-- فعظمبا مستمد منروح الفروسية . 
الى احتضرت ف القرن الرابع عشر » وکان تشوسر بتحسر عی 
زوالهام يتحسر اليوم را كب القطار على جمال السفر بالعربات 
فالفارس بروی آ لام آخوین محاربین هما بالامون وآرکت » 
وقد عادی آحدهیا الاخر لانجما آحبا امرأة واحدة . والرئيسة 
مدام (جلانتین تبدی لها وت شماس صغير فى السابعة من 
عيره ضرب اليهود الخبثاء عنقه . والطبیب بروی حکاية مصرع 
خُرجینا ای قتلبا آوها [نقاذا ما من رذيلة القاضی آبیوس . 
والشماس بقص مفامرات القية الصابرة جربزلیدس . والفتی 
الريق يتحدث عن شامة آرفیراجوس سبد آرموريك ۰ وذوح 
:النبيلة دوريحين ؛ وعن کرم أوريليوس يحب دورجين . 

وإنالمر ء ليشعر بلذةعظيمةوهو يقر أهذهالحكايات.و لكنه 
بشعر من حين إلى حين بثىء من الضيق , إذ يحس آن‌تشوسر 


۹ س 


خن عنه شخصينه اقیقبة ؛ بل پسخر من حکایته ومنا جیعا: 

وتشوسر الحقيق هو تشوسر الحكايات المرحة ؛ تشوسر 
الا کر اللاذع » الذی‌تجود قريحته أكثر ماتجود فى الحديث عن 
النساء » هذه المسوخ الى وجدت لشقاء الإنسان . فيجرى على 
لسان الديك شاشکلیر آن اارأة عذاب الرجل » ويرينا كيف أن. 
المرأة مسفة فى تفکیرها » بلیدة‌جاهلةعنيدة » وأنها (ذا کانتذکة 
اینصی فذكاوهالغير الحيلةوالغشوالخداع . فبذهأليزون الصبية 
زوجة جون . النجار المجوز . تعشق الطالب نقولا الذی یقن 
زوجها , حتی بفسله الال » بأنالطوفان سيحلمنجديد » وأن 
من الخير أن يقضى الليل داعياً مصلياً فىقادوس معاق فى السقف . 
وهده ام رأةالخباز وابنته تستقبلانفى سريرهما ء والرجل يموت 
من السکر . طالبین من طلاب كاميردج أتيا يشرفان على طحن 
دقبق الكلية ٠‏ وهذه مايو زوجةالعجوز ينابر » الذى أصبحأعى » 
تنساق شجرة الكتثرى حيث ينتظرها اميل داميان . . وهذه 
أخرى وأخرى . . إن كل النساء خائنات أوقاسات أوخبيثات. 
آو غادرات . . 

ولکن لا خدعنا هذا الکلام فان عدو النساء هذا إنسان 
رقيق القلب » عحاول أن مخ رقة قلبه بنوع من الحياء الوحثى ؛ 


كا 


وقد تنطلق هذه الرقة من عقاها » فاستمع إليه مثلا ومو ببعمة.ء 
الطبيعة ابجميلة : ۱ 

« حين تنفذ قطرات أيريل اللطيفة إلى الجذور ال جافة من شهر 
مارس » فتخسل کل عرق من العروق مذا السائل الذی بفضله 
تتفتح الازهار . وحین تنعش أنسامه اللطيفة غض النباتات 
ق کل غصن وکل بستان » وتأخذ الطيور تغرد ألخانها الميلة 
بعد أن نامت الليل كله مفتحة ال بصار » عندئذ تقوم ی التفوس 
دغبة قوية فى الحج والأسفار, . 

إن تشوسر غض كشبر أريل هذا.. . وأبريل خالد. . . 


م - عودة الى الليل 
بعد تشوسرء نعود ثأنية إلى سبل يغشيه الضباب . ونبق فيه 
مدی فرن و نصف قرن . ۱ 
وقد حاول التلمذون عل تشوسر والعجبون به آن بتبعوا 
خظاه ‏ فى عام ١40١‏ كتب توماس أوكليف كتاب , 
الامراء »۰ وهو کتاب تعلیمی یذ کر حکایات تشوسر کا بذکر 
صوت الزریق بتغرید امزار . وق عام ۱۱۵ نق الر اهب 


لدچیت قصيدة طويلة فى تاريح طيبا ء قذمبا على آنبا فصل مكل 


- 
لحكايات كانتريرى . و استطاع الدوسني بارکلی س نع 
آجیالا کثيرة . باقتباسه ه مركب النجانين . عن برانت الألمانى 
فى عام ۱۵۰۹ معتمداً عل الترجمات الفرنسية واللاتينية ومضيفا 
لپا شتا می حنده . و نظم جون سكلتون قصيدتين مجائيتين 
لاذعتين . أولاهماء « لماذا لا تأتون إلى البلاط » وقد أراد مها 
مباجمة الكاردينال قولس المطلق الساطة ۽ والاخری 
« کولان کلوت » . وهی صرخة الفلاح والصانع یستنکران 
غساد رجال الكنيسة . ولسكن هاتين القصیدتین قد عن علیپما 
الزمن . فى حين أن غيرهما لا بزال حتفظ بشىء من المال . 
والقصائد الصغيرة الغفل ؛ فى هذا العصر » هى الى صمدت 
لازمن آ کثر مر غيرها . ومن أشبرها مناقشتان رمزيتان 
« الک و کو وامزار » ( الب ضد الحكمة ) « والزهرة والورقة, 
( العمل ضد الفراغ ) » وقصیدتان شعبیتان تعدان من عیون 
الا ثارالادية ,أولاها .« تشيف ىتشيزء . وهىتروى بسذاجةريئة 
وعاطفة صادقة المع, ك3 الدامية بين يرسى الانجليزى.ودوجلاس 
الإيقومى . والثاية « الابنة السمراء » وهى أ كل من الآولى 
من الناحية الفنية ؛ وهى تروى لناكيف أن عاشقا مرتابا بریدآن 
يمتحن إخلاص حبييته الجيلة , فيلق فى روعبا أنه سيعيشفى منى 


0ك 
لآانه خرج على القانون . فبخاطها بمثل قوله : 

د ليس من العرف ولا من القانون . أن تذهب فتأة صبية » 
جمبلة لطيفة , مع فتى خارج على القانون . إلى حياة الأدفال 
وال بال » وتمشىمشبة سارق ءف عينهاسهم » وعلى كتفبا كنانة » 
وحياتها كليا خوف ؛ ورعب . إنه ليؤلنى ياحبييى أن أراك فى 
حبق تتألمين . . فدعينى . . . دعينى وحدى أمضى إلى الاب 
منبوذا شقیا. .» 

نی لاشتری ماتین القصيدتين بسائر الشعر الرمزی الذی 
ازدهر فى إيقوسيا فى القرن الخامس عشر . مستمداً من ا ثار 


تشوسر آسواً عناصرها . آما م کتاب اللك » الذى كتبه الملك 


جاك الااول الایقومی ( ۱۳۹6 - ۱:۳۹ ) فليس له من قيمة ؛ 
وآما القدمات ای کان یکتها الطران جاون » ويصدر يبا كل 
جزء من أجراء ترجمته للإنياذة شعرا اتحليزيا » فلعلهبا. كانت 
تسلى أحدا من أهل الجنوب » لوكان فيباثىء من نظام . وأما 
وليم دمبر فإن خلوده راجع إلى شخصيته الطريفة كراهب متمرد 
ومغامر بوهيمى أكثر من رجوعه إل قيمة آثاره ‏ وأشهر 
قصيدة له و الشوكة والوردة » الى نظمبا احتفالا بزواج انجلتر 
( مرجريت يودور ) وإيقوسيا ( جيمس الرابع ). 


نس ا اده 


وليس النثر فى هذا العصر بأحسن حالا من الشعر . ويحب 
مع ذلك آن نذکر اسم الناشر الانجلیزی الاول (کا کستون ) 
الذیآذاع صیت تشوسر » وجوور » ولیدجیت » ابتداء من عام 
۷۶ ک) نشر فی عام ٠٤۸٤‏ کتاب سیر توماس مالوری عن 
«آرثر ». و أحسن مافی هذا الکتاب الذی هو منتخات من كافة 
الأساطير المتصلة بالملك آرثر هو أسلوبه . ولابزال إلى الآن 
يقرأ بشغف فى طيعاته الحديثة . ٠‏ 


١‏ - هيو النهضة 

لقد تأخزت النهضة فى انجلترا عنبا فى بلاد القارة الأوريية 
وربماكان من ذلك بعض الخير . فإن النبضة الانجليزية قد 
استفادت من الإيطالية الجديدة والفرنسية الجديدة . وقل أن 
تبجحد فى التاريخ عبدا يضارع فى ازدهاره وخصوبته ذلك العبد 
الذى أخذت فه انجلترا » بعد أن خرجت من الحروب الأهلية 
٠‏ المستمرة , تشعر بقوتها وشخصيتها فى عبد اليزايث . 

وكان تبي النهضة الانجليزية بطيئاجدا . وما حص لف القارة 
الاورية » كان الإنسانيون والمصلحون الدينيون والسواح » 
م الذين بعثوا تلك الحركة الفكرية الكبرى الى تلت . فى 
میدان الادب , آثاراً أصيلة جديدة . 

فقداستعادت الدرالسات اليونانية ‏ اللاتينية فى الجامعات 
شأنها واحترامها .وكان لكتاب روجر آشام ( ۱۵۱۵ — (A‏ 

« معل المدرسة » شأن كير فى تصديد أصول التربية اللائينية .. 


سس ”ا سس 


أن توماس مور المطلع على الثقافة اليونانية والمتحمس لما 
وصديق ارام ومساعده استطاع بكتابه , المديئة الفاضلة » 
( التى كتب باللاتينية ثم ترجم إلى الانجليزية عأم ١0ذ٠)‏ أن 
يذيع فى انجلترا أساليب الفكر اليوناى: واستطاع بهذه 
الجزيرة الى تتحةق فيبامثل المدينة الفاضلة ويسود التسامح والنظام 
الشیوعی ويكون الإنسان على فطرته الأول الى لم يفسدهاثىء , 
أن يطلع المتأدبين على أحلام أفلاطون فى هذا الإطار الذى 
هيأه له | كتشاف العام الجديد . وفى الوقت نفس ه كانتطوائف 
المترجمين تطلع الناس على عيون الاثار القديمة وأشير هذه 
ترجمات ترجمة پاوتارگ التى تولى القيام بأ نورث عن نص 
أميوت ( 105 ) . 

آن احلال الادرة ( ۱۵۳۹-۱۰۳6 ) كانمؤذنا بزوال 
روح القرون الوسطى . واستطاع تندال وكوثرديل بترجتهما 
للتوراة ( ۳۵-۱۵۲۵ ) » وکراعر وتلامیذه بكتابہم « الصلاة 
العامة » » أن يبثوا فى اللغة الدارجة کثیرا ما ‌الکنابالقدس 
من بیان ساحر » وساست خطب لانيمر فى تنفير الشعب من 
الكاثوليكية . وف الوقت نفسه کان چون نوکس تلمیذ کالفان 
يضمن فى إيةوسيا ظفر البروتستانية . وبذاك کانت تتمو » إلى 
جانب انجلترا الإنسانية , انجلترا البر و تستانتية . 


ات 
ل لقد كان السو احالعاتدونمنفر نسا و إيطاليايحما 
الشعر الغناقى . وقد استطاع يات ( (e ١6١+‏ 
۷-۷ ) أن يصبا الشعر الغناق الانجايزى فى 
إيطالية . وكان يترارك معبودهم ٠‏ فنظا » مثله . فيا كاز 
من آفراح الب وآلامه . کا آن سری لفرط تشبعا 
اللاتينى , ترجم جزءاً من الإنياذة فى شعر انحليزى بب- 
مؤلف من عثرة مقاطع موزونة بلا قافية . ول بكر 
خلده أن هذا الوزن سيذيع ذيوعا عظبا ٠‏ 


۲ - العظاء الثادنة 
ليل » سيدق ٠‏ سپنسر 


إن خؤلاء الثلاثة » ليلل وسيدق وسينسر . مس 
فى تاريخ الآدب مامجصل قراءتبم الیوم واجباً من الوا 
وقد لاتخاو هذه القراءة من متعة ولذة . 

أما ليل ؛ فقد كتب وهو ف الرابعة والعشرين م. 
(1008 )ء كتابا أصاب نجاحا عظما ‏ بعنوان «١‏ يون 
تشريح الفکر » ؛ ولا يمكن أن يعد هذا الكتاب رواية ء 


فانما هو إطار مرن ينطوى على آراء المؤلف فى الحب والصداقة 
والتربية والدين . ۱ 

هو قصة طالب ولد فى أثينا ( والمقصود أكسفورد ) وله 
ما للطالب الشاب من ثقة بالنفس وإدعاء وغرور . فيرفض أن 
يستمع إلى نصيحة عام لوز يحذره مما يشيعف نابولى (والمقصود 
لندن ) التى قصد إليبا من مفاسد جبنمية . وسرعانمايفقد الفى 
فضائله فى هذه المدينة الفاسدة , وتخدعه إحدى النساء . ولکنه 
يعود إلى نفسه » ويرجع بعدئذ إلى أثينا ويعيش حياة 
دراسة وتأمل 1 

ويحتوى هذا المؤلف الصغير على مجاء مقذع للاوساط 
المتأئقة وللنفاسدحياة الطلبة . وقد أثا ركثي رامن الخضبوالحنق» 
فسارع ليل إلى الاعتراف بخلطته والاعتذار عنها . وبعد معضى 
سنتين على ذلك ظبر كتابه « أيوفوز وبلده انجلتراء . وفى هذه 
المرة نرىالاخلاق الصفراوى المزاج يتملق ويدارى ويصانع » 
فيمتدح وسيدات اتجلترا » اللواق يكافتنه على ذلك بأن يضعن 
«أبوفوزهفى حجراتهن إلىجانبمؤ لفات بوكاشيو وأريوست . 

وقد أغنى ليل اللغة الانجليزية بكلمة الآيوفية أو الطريقة 
الأإيوفية . ومعناها التناظر بين أجراء اللملة م عتشابد الأصوات 
كا تری فى ابلدلة الاتية : ۱ 
Not the shadow of love, buf the substance of lust‏ 


وقد استفادعا کانت تذیعه اللأساطير التصلة با یوانات ؛ 
خكدثنا عن الحمة الى تنفجر متى مسبا نبات الخنشار ء وحدثنا 
عن الكرى التى بمسك منقاره حصى حتى بمتنع عن النوم أو 
حی لا عدت صوتا حين علق فوق الجبسال . إلا أن 
الإسراف فى هذا الإغراب يتعب . .م من الشبع ينشأ 
الملال . وليس ليل فى حیاة النثر الانجلیزی بکبیب شىء 
والحق يقال . 

وكذلك سير قيليب سدق ( ۸۱-۱۵۵6 ) فقد بق امه 
حیاق ذاكرة الانجليز » ورا كان ذلك يرجع إلى تبالة 
شخصه وحياته أكثر ما برجع إلى عظمة ‏ ثاره . وهو يجمع 


فى نفسه بين بايارد ويترارك . 


فى الحادية عشرة من عمره كتب [كى أبيه رسائل 
بالفر نسية واللاتينية . واضطره وباء خطير إلى مبارحة جامعة 
اكسفوردء والسفر إلى أوربا . وكان فى فرنسا أثناء مذحة 
سان رتلى . فكان » وهو معتصم بالسفارة الانجليزية.يسمع 
أصوات المليل فرحا بتذيي [خوانه « فى الدين » . وعاد إلى 
لندن وهو يكره الكنيسة الرومانية كرها شديداً . 


وقد أحب شاعرنا پنلوپ دیفرو الى أصبحت بعد ذلك 
لیدی رتش . ولم پشعر صبه الشدید ها [لاحین‌تزوجت.»وکان 
قبل ذلك يشتهها ويريدها ويطمع فى وصلبا . وكانت منالقوة 
والمناعة بحيث ردته . ولكنها كانت تحبه مع ذلك . إن 
أناشيده الرائعة «أستروفل وستللاء الىأهداها إلى هذا الحب 
العظم لتستحق مكافأة أرضة 4 

ومع ذلك ل يمت عاشقا . فقد خبأت له الأقدار أن موت 

بطلا فى ساحة القتال . ققد سقط جرحا فى معركة زوتفن . 
فوضع على حمل وكان عطشا . . فليا أتوا إليه تقنينة ماء » 
رأى أحد الجرحى تجتاحه حمى شديدة وین إلى القئئة 
نظرة الظایء الشره » فأسل إليه القنينة وهو يقول :« أنت 
آحوج [لها منى » . وقد تعبده الجراحون بعدذلك فاستطاعوا 
أن بمدوا حياته بضعة أسابيع مات بعدها وهو أشد ما يكون 
رباطة چاش . 

وخلف کتابا کیرا من له شبرة طويلة بعد وفاته » 
بعنو ان «أركادياء » وهو رواية ريفية على الطريقة الاسبانية » 
أعنى أنها مطبوعة بطابع فرومى ٠‏ وتّتاز إلى جانب ذلك 
علاحظات نفسية . 
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أما موضوع هذه الرواية فلا يمكن أن نعثر عليه وسط 
هذه الاستطرادات ال لا حصر لا . ترى الملك باسيليوس 
متربعا على عرش أركاديا . وله ابثتان» باميلا وفياوكليا . 
تجبلان الب كل الجبل . ویأنی جنبیان , هما موزیدوروس 
ویروکلیس . وقد تخق الآول فى زى فلاح » وتخنى الثاى فى 
زى امرأة . . فيقع الملك باسليوسمغرماً بالآمير «بروكليس 
وقد ظنه فناة حقا.و تقع ال که جینیسیا فى حب بير وكليس وقد 
أدركت أن رجل. ثم يظبر شخص اسمدأمنيالوسءهو ابن الساحرة 
سکرویا رید » مدفوعابإرادة أمه. أن يتزوج فياوكليا ف خطفما 
هی وآختپاپامیلا .. وتتعاقب الوادت .. تتری.. م تنتهی بأن 
تلتصر الفضيلة وبنتصر الحب فى زواجين. وقد أضافسيدف 
إلى هذا كله حكاية البداة . دامتاس وميزو ومويساء وحكاية 
بارتينيا » وحكاية فيلوكسينوس . . الخ . . كل ذلك فى 
آساوب متکلف متظرف قدحم » يضحك ثم يغضب .. ولعلنا 
کنا تذوق هذا اللثر الشعری لو آن ساعرنا قد امتلك 
زمام خباله الطافح ابجامح ۰ 5 لم يزوق عباراته على هاا 
التحوالممل. . 

على أننا نلاحظ إلى جانب هذا الإسراف الذى ينافى 


الذوق » كثيرآً من عمق التحليل وتلوين الوصف وإجساز 
التعبير » ومزاوجا تجديدة بين الالفاظ تؤذن لتسكسيير . 

وقد كانتأثير سيدق تأثيرآً عظا ومضراً . فقد استولت 
الأركاديانية ( نسبة إلى كتاب أركاديا ) على الرواية والشعر 
خلال قر ن کاملء ول يتخلصا منها إلا فىعام ١74٠‏ حين شوهد 
هذا الناشر اللندنی صاموثیل ریتشاردستون بهدم القصر الذی 
بناه سید من ملاط ء ليحل له بيتا من نحيت » متينا مرحا . 

و اما [دموند سینسس ( ۱۵0۲ - ٩٩‏ ) فقد خلف آثارا 
آثیت على الزمن . وكان قد قضى القسم الأعضظ من حياته 
يشتغل فى إبرلاندة سكرتيراً للورد جراى . وكانت بر لا ندة 
تعنى المننى » والضجر ‏ والسآمة . . فكان له من وقته ما ينسع 
كل الاتساع التعبير عن نظراته الشعرية الكبرى . 

وقد شرع نظام ساسلة اثنى عشرية من المداتح أسماها 
' و رزنامة الراعی» (۱۵۷۹) . وتشبد له هذه المدائح , ؛ إذا 
رفع عنبا [غرایبا . بروح موسيقية رائعة . وقد کتب سپس 
بعد ذلك طائفة من الژلفات جعلته آملا لان بلقب « بشاعر 
الشعراء»» منا «ميو بو تموس أو حياة وموت‌الفراشةالشاعرة» 
ومنبا ه عودة كولا ن كاوت » حيث روى لنا فى صورة رمزية 


سالاع د 
زيارته للندن عام م5١‏ . ومنها غرامياته التى خاطب بها 
خطيبته . ومنها خاصة «الزفاف»» وهو نشيد قوی رائع یتغنی 
فيه بزواجه . 

على أن هذه الأثار كلبا ليست إلا مقبكلات فى المأدبة الى 
يدعونا إلها سنسر . وأنفر صحون هذه المأدبة قصيدته * 
« ملك الجن » » وهى قصيدة رمزية كبيرة » اشتغل فى نظمبا 
حوالى ٠لاسنة‏ ؛ وم يستطع أنيتمها : ترسلجاورياناء ملکه 
الجن » عشرين فارسا من بلاطبا شل کل منبم فضيلة من 
الفضائل . وتأمرمم أن يضربوا فى الأرض يقوتمون أخطاء 
اناس ويصلحون من أمرم . فأما فارس الصليب الآحمر » 
بطل العفة والبروتستائتية » فإنه يتغلب على الخطأ ولکنه‌یقم 
أسيراً فى يد السكبرياء فينقذه الآمير أرثر ( اللطف الإلى ) 
- وزأما سر جوين بطل الاعتدال فانه خرب الحدائق السحرية 
الى تملسكها الساحرة أكرازيا ( الفجور )- وأما سركاليدور , 
بطل اللطافة » فانه خلص بلاد الجن من الپيمة الوار 
(الفيمة). .اخ . 

والامر إل هنا سبل . ولسكن سينسر يضيف إلى الرمز 
الاخلاق رمز تاريخنيا ثم هو لايعنى كثيراً بمنطق الحوادث 


خاوريانا مثلا هى الملكة إليزابث . ولكن إليزابث همه 
كذلك بلفو بسه وبريتومارت . وكونت ليسيستر » حا 
سنسر وعشيق الملكة هو الآمير آرثر . ولکن آرثر عثل, 
كذلك سيرفيليب سيدق ؛ حينلا يكون سيدق هو كاليدور.. 
وكليا تقدمت ف القصيدة رأيت الرمز الأساسى يختنق تحت 
رموز ثانوية استطرادية متناقضة ويتبى به الآمر أن زول 
فلاترى له من أثر . 

على أنه ليس يعنينا كثيراً أن تكو ن«مل: الجن»ملحمة. 
رمزية مضطربة . نعم إنمن يقرأ هذه الأاجزاء الستة التىكتها 
سبنسر ويحاول أن يقيم مداولا التارضخى الفلسق على وجه 
الدقة » لا بد فاقد صوابه . ولندع کنلك للاخلافتین 
مبمة امتداح هذا الآثر الذى يمجد الفضائل الإنسانية ويبحث 
عن طريقها الموصل إلى الله ء وحسبنا آن نعل أن طائفة من 
قصص الاطفال المتداولة مستخرجة من مؤلفات سينسسر» 
فعلينا. أن نقرأ مؤلفاته .هذه الروح » فننسى مثلا شخصية. 
جاوریانا » وندکر منزل الحداد الذى يقَضى فيه إسكومادور 
لیلة قاسية . . ونذكر نبسسع الضحك حيث تحاول السابحات 
المغريات أن يغوين جويون الفارس العف » أل . 


J‏ ص ا 
الآدب فى الاليزابثى 
الشعروالش 
١‏ الشعو 


إن أ كير الشعراء بعد سبنسر ‏ إذا فهمنا الكير بعنى 
الا کثار - قد وقفوا کل شعرم تقريبا على الإمان الجديد : 
انجلئرا ملكتا . 
آما ولم واد ( ۱۰۹-۱۵۵۸ ) فقد نظر قصيدة كبيرة 
فى تاريخ انجلترا » منذ الطوفان حتى عبد الملكة [لبزابث . 
وکانی قصيدته عبارة عن توعة من الأساطير والحكايات 
مها اخطیر ومنها اثرح ؛ ولکنها جمیعا رديثة النسلسل . 
رديئة الحبك والبناء » وقد أصابت مع ذلك نجاحا كبيرا . 
وأما صاموئیل دائیل ( ۱۵۰۲ - ۱۱۱۵ ) فقد کان آدنی 
إلى القصد من صاحبه . كان كاتأ مسرحياً ومؤلفا تعليمياً 
فى أن واحد . وقد كتب ثمانية أناشيد من قصيدة بطولية 
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كبيرة بعنوان « ارب الاهلية بی بورك ولا نکاستر » وقد . 
أحسن إذ حدةد موضوعهءإلا أنه أسا. الإختيار . فإنه رجل . 
.وديع رقيق . والعصر الذىويصفة عصر عنیف وحثی» ولیس 
بحسن تأريخ هذا العصر إلا بوهيعى أشعث ... 

و آما منافسه درایتون( ۱۵۰۳ - ۱۱۳۱ ) فقد کان قرب 
إلى دوح العصر الإليزابئ ؛ أى كان أكثر حدة وانطلاقاً . 
فإنه لم يتوان الحظة واحدة عن إثارة الشعور الوطى بتغنيه 
بالماضى الجيد ( حرب البارونات » قصيدة أزنكورت ٠‏ 
القصائد البطولية الانجليزية). إلا أنفكرته الاساسية لمكن 
نظ التاريخ: بل نظ الجغرافيا . فأضخم قصيدة من قصائده ٠‏ 
.وهى بوليولبيون ( الجزيرة ذات البركات الكثيرة ) تنغنى فى 
ثلائین نشيدا بسمول هذه الجزيرة الشبيرة بريتانيا » وتجبالها 
وغاباتها وأنبارها وودياتها وغير ذلك من أما كنباءمع خليط 
من أ تواريخها وآثارها ويجائئها ومتعبا ومزاياها . وقد جسد 
الشاعرهذهالاتمار والجبالوالوديان والغابات : وجعلبا تروى 
الوادث الى كانت مرتعاً لها . وتحمد الله على أننا نقع 
.من حين إلى حين على وصف جیل » کوصفه اصید الایااش 
نفى غابة آردن . 

وبالججلة تقول إن الشعراء الوطنيين هم أولئكالناس الذين 


لاعس 


تحبيهم عن بعد ولكنك تحاذر الاقترابمنهم خشيةالتورط معبم 
فى ثرثرات لا خلاص لك متها إلا بشق الانفس.وإ ف لاغبط 
من كل قلى كل من يستطيع أن يقرأ قصائد وارنر ودانيل 
توافت فون أن يضيق بها . ولاشك أن من يستطيع ذلك 
تهون عليه بعدئذ أشق أعمال البحث والدراسة والتنقيب . 
ولاكذلك كتب الشعراء الإباحين » فازلنا نقلبها إلى الآن 
ىشىء من المتعة . فر بماكان الحب أخلد على الدهر من البطولة 
ومنهذا القبيل قصيدة «هيرو ولياندر » للشاعرالعظي ماراو . 
( وقد كتبها قبل ۱۵۹۳) » ون کان یفسدها شیء من التصنح, 
والتکلف » من مث حديثهعن النح لكي ف كان بحس بزهرات. 
وشاح هيرو زهرات حقيقية يشم شذاها الذى ؛ فى حين أن 
أنفاس الصبية اللخيلة هى ال ىكانت تنشر عطراً كمطر الزهر ... 
ثم ما هذه الجرأة فى وصف الب الحرم ! ما أشد مايسرف 
مارلو فى هذه الجرأة . حين يحدثنا مثلا عن نیتون . المولع 
بال الذكر . وهو بلاحق لياندر تحت الامواه . 
أما قصيدتا شيكسبير القصصيتان » فان المعجبين بهما 
والمتحمسين لهما كثر ؛ وعندى أنه لولا أتهما مبورتان .هذا 
الامضاء الضخم : شیکسییر ۰ لا نالا کل‌مذا الاجساب وکل 


هذه الماسة. أما الأأولى « نوس و آدو نیس » (۱۵۹۳) فبی 
تعاب مزضوع الفتی الریاضی ( آدونیس ) الذى يقضه حب 
عاهرة مجر بة ( هى ينوس ) . وأما الثانية » «هتك لوکریس» 
(۱۵۹۶) فبی تتناول. خلااً للأأولى » موضوع الصبية البريثة 
الى بلاحقما فاجر مجنون بالاببة . 

وق رآد أن لس ف وسح القارىء أن يصير طويلا 
عل قراءة هاتين القصيدتين > خصوصاً إذا كانتا فى جلد يضم 
عسرحیات شيكسبير . 

والحق أن الشعر الا ليزايئى الوحيد الذى قاوم الزمن هو 
الشعر الغنائ , امجنح , السريع ء الذى تغنيه فى داخلك 
أكثر با تقرژه بلسانك . ی لابیع کل « هیرو ولیاندر » 
بتاك القطوعة الصغيرة من‌مقطوعات مارلو « من‌الراعی إلى 
الراعية » حیث یناشد الراعی‌حبییته آن تأنی له » لیعیشا معأ 
أيامأ كلا حب » فى الوديان المعشوشبة » وفوق امبال الشم» 
وبين المراعى والغياض والغابات. أليست أجمل الذكريات الى 
تبق فى الذهن من مسرحيات شكسبير هىقراءة أو سماعتلك 
الأناشيدالرائعةالتى تقفز كالأمواجء أوتثنكالرح بي نالأغصان, ' 
مثل هدهدة الجنيات ( فى دحل ليلة صف » ) وآغای آریسل 


( ف ه العاصفة » ) . واللحن الذى يو لفه أوتو ليكوس تغنياً 
حياة التشرد ء ( فى « حكاية الشتاء » ) » وأغنية الصفصاف 
( فى ه عطيل » ) . وغير ذلك من الاناشيد الى لا.مكن أن 
تنساها الذا کرة آبداً ؟ . . . 
وليست هذه اللآلى منفصلة عن جملة الاثار الدرامية 
لذاك العصر ‏ وقل آن تحدها مستقلة فيا جمعه: الكتب من 
متقطفات غنائية . وإلا فبلسمعغير ا مختصين عنشاعر طبيب 
موسيق دراى إسمه توماس شامييون ؟ ومع ذلك فا أروع 
مانظم شامبيون هذا من شعر غتاق ! ما أجمل تلك القصيدة 
التى يحدثنا فها عن حببته . فیشبه وجیپا ببستان » جمع من 
الأزهار أزهاها . ومن الغار أشباها : 
ولكن الكرز الذى هناك 
لامكن أن كتد إليه بد 
قبل أن ينادى هوشه : 
کرز ناضج 
وبعد فإن همس الشعر الغناق فى عبد إليزابث سرعان 
ماشحبت فى عبد جاك الأول ؛ فقد كانت البيورينانة » هذم 
السحابة الکبيرة العاصفة » تحتاح الافق . 
فانری الان إلا وینر ( ۱۰۸۸ - ۹۷ ) ینم فی 


۹ س 


شبابه بضعة بات جميلة متغنداً بالطبيعة والحب : (« صيد. 
الراعى» ) وثرى صدیقه ولم برادن ( ۱۹:۳-۱۵۹۱) یأر 
« آرکادیا » سیدتی ؛ فنظم فصائد دشه فروسة خدرة . 

وژری الاخوین فللشر ( فنیاس ۰ ۱1۵۰-۱۵۸۲ . 
وجیلس ۱5۳۲-۱۵۸۸) » وهما قسیسان من‌قسس الا رباف. 
أحدها نتغنى بأعضاء امسد الا نسانی » والثانی یتفیبالسیج» 
ويصف جمال الجنة ٠‏ ونرى بن جونسون يقلد الأقدمين 
تقليدآ دقيقاً . ولا ییا شعراء الا تتولوجبا» وصاول آن بلق 
على الشعر الغتنی الالرابی مسوحاً کلاسیکیاً محدثا . وطبیعی 
أن لا بوفق [ٍل‌ذلك . فا کان الفراشة آن ترتدی‌فروة اد . 
ونرى أخيرآ دون ( ۱۰۷۳ -۱5۳۱) تسد ساأن بول » 
يتصنع التعقيد والشذود إلى أبعد الحدود المضحكة . على 
أنه إن كان لا يطاق فى مةطوطاته المتكلفة » فإن فى قصائده 
التى تسيطر عليهبا فكرة الموت» ننهات مؤثرة فى بعض. 
الاحیان . 


ست. وق سب 


۲ - النثر الالیز بای 


تسکثر ق العصم الالبزابای الروایات القصيرة على غرار 
ليل وسيدف والإيطالبين.ولعل أقلبا إملالا رواية «باندوستوه 
لجرين ( 10٠‏ - 4# )» ومنبا استمد شكسبير موضوع 
« حكاية الشتاء » وكذلك: مينافون» لجرين أيضاوءوروزالنداء 
للودج (ْمهه١‏ - ه0٠‏ ) » وهى التى استمد منها شكسبير 
موضوع مسرحية « کا پعجيك » . 

على أتى أرى أنتلك الكتب الى تكشف لنا عن حياة 
الطبقات الدنيا آحفل بالصور وأغنی بالألوان . فعضدی آن 
كل ماألف جرين من روايات يختق آمام قصص « صید 
الآرانب » التى تصف حيل اللصوص ف اقتدناص أرنب أو 
سرقة حمامة . وكذلك فإن اسم ناش ( ١.١1 ۱٥۹۷‏ ) 
سيظل حيا » بفضل كتابه « حياة جاك ولتون » حیت محدئنا 
عن مخامر يسام فى حركات الإصلاح يفلاندر والمانياء 
وينخرط بإيطاليا فى عالم الجواسيس والشرطة ونساء السوء. 
وهناك أخيرأ ديكر الذى سنجده بعد قليل موّلفا دراميا, 
وقد تمن لنفسه لخاود بكتابه ه قرن الخدوع , , حيث يحدثنا 


س إھ س 


عن حياة شاب يحب أن يبدو «ظريفاء فيصايق يتظرفهالناس فى 
المسرح والحانة والشارع ٠‏ ومحسب انه بخدع غيره ؛ فى حين 
أن غيره يزدره ويبزأبه ويسخر منه . 
آما توماس دلوف ( 11.١ - ٠٤۳‏ ) فيستحقأن نفرد 
له مكانة خاصة . لقد جمع هذا الحائك الفالوق من معاشرته 
للعال وصغار الناس والخادمات الثرثارات ثرزوة ضخمة من 
التجار ب الشعبية .فألف فسن الجاعة قصائدقوية تصف بؤس 
آآشعب . وکان عضی بنشدها من ورشة ی ورشة ومن حانة 
إلى حانة بل من مدینه إلى مدينة » حتى أهاج بذلك السلطات 
فأمرت بالبحث عن ه شخص حقير يدعو دلوق». واعتدل 
بعد ذلك , ورأى أنه إذا صبر ماسمنه أتنساء تشرده من 
حكابات فقد يكتب أثارا حظ باستحسان كثير من القراء. 
وليست رواياته الثلاثإذن ( «جاك نيوبرى » و«توماس 
ريدج » وه المبنة الشريفة» ) إلا جموعات من الاستطرادات 
المسلية . وآرز هذه الروایات هی آولاها » وهی تروی لنا 
قصةجأك .أجير الحائك الخلص » كيف تزوج أرملة معلمه م 
ترمل » فتزوج ثانية من (حدی خادماته » مم اشتبر بأنه 
.خير صواف ف بركشير» وكيف أصبح الناطق بلسان آهل 


سک 
مبنته حين أقهتر ی الثامن ال نیوبری »,و کف کانت الغاز لاسه 
اللواق يرهقبن بالعمل برشقنه يبعر الكلاب . . 

إن دلوفقريب إلى النفس,وقد کتب بدون أن يشعر » 
ملحمة خالدة . ملحمة العمل الموى فى القرن السادس عدر . 

وكان النثرالفاسى التاريخى فى هذا العصر لايقل غنى عن 
النثر الروائى . فإلى هذا العصر ينتسب فرنسيس بيكون 
) ۱ - 405و ). وهو من أكير العبقريات النى عرفا 
الإنسانية.وهومؤ سس الفلسفةالعلميةالحديئة.كانعالماوفيلسوفا 
لکنه کان دنیء الق . حتى لقد قام حملة قوية علی صدیقه 
الح الريك وسكس ارتا لضغاق غرامية فى قلب الک . 
وعين على أثرذلك كبيرا للأمناء . وقد كتب مؤلفاتهالرئيسية 
باللغة اللاتينيةء لا نه كان يعد الانجليزية لخة عامية مصيرها إلى 
الفناء. ولميكتب بالانجليزية إلامقالات أخلاقية قصيرة . كتبها 
لیتسل ما رجال البلاط .ومعاها « مقالات » کا فعل مو نتینی, 
ولسكن شتان بين هذه الاخلاق وبين تلك الاخلاق اجميلة 
الىتخرج من«مقالات »موتتيى. وهوسواء أتحدث عن الحقيقة 
أم الموت ء أم الحب ء أم الثروة » أم الدراسة» فإنه يسفر 
عن حكة نفعيةعملية واحدة عو للكنه يبلغ من قوة التعبيرماجعل. 


تح مد 
كل عبارة من عباراته المركرة مثلا قائما بذاته . هذا إلى لغة 
غنية » وأساوب مصقول ؛ وتركيب قوی . 
' وهناك نائر فلسق آخر فى هذا العصر هو روبرت رتون 
( ۱۵۷۷ --۱1:۰ ). وهو کاتب غریب معضد .کان قسیسا 
فى قرية » وکان فآر مکانب کا یقولون » وکان یعرف کیف 
سخر من نقسه ومن الاخرین عند الاقتضاء . وقد انتحل 
لنفسه اسم دبموقريطس الصغير , فکتب کتابا ضخما بعنوان 
«تشريحالسكابة » .هوعبارةعن خليط يجيب منالفلسفةوالطب 
والعبث والسخرية والتلاعب . وهو يذهب فى هذا الكتاب 
إك أن الكابة ( أو المزاج الأسود ) هى علة الحرب ٠‏ 
والبيوريتانية ٠‏ والکسل . وصداع ارس » والفسق .وغیر 
ذلك . ویستعرض برتونق‌هذا الکتاب معظم‌الاعو جاجات 
البشرية.وترى ذلككلهحشوا ياستطر اداو ملح واستشبادات» 
بأساوب مطنب نارة » موجز أخرى . . مع العناية بتجميع 
الكلمات على نحو غريب على غرار ما كانيفعل رايليه . ومن 
الصعب ترجمة تصو صه طذا السیب . 
وقدلایکون‌عندرتون ماشوق القّاری, العادی. ولکی 
هواة الاشیاء الغرية واجدون لاشك فى کتابه معينا 


لا بنضب من هذه الاشیاء الغريبة . 

وان یکل عرضنا هذا للتار الاليزاباى مالم نذكر اسم 
هوکر( ۶ - ۱1۰۰ ) .کان هو کرهذا رجلامی رجال 
الدين » وبطلامن أ بطال الانجليكانية ضدأصحاب البيوريتانية. 
وقد كت ثمانية كتب بعدوان « قوانين السياسة الا كلي ركية, , 
بلغة انجليزية جميلة » فييا كثير من الشعر ‏ وإن جنحت إلى 
الإغراب فى بعض الاحيان . 

على أن أثرهذا الكاتب لايعد شيئا إذا قيس ما قامت به 
جماعة من العلياء من «ترجمة التورأة » عام ۱ . کنو اسبعة 
وار بعينعالا .استفادوامنالترجما تالسابقة,وأعادوالفقرات 
الى أسقطبا سابقوجم » ووصاوا إلى كال التعبير فى دقةالمعنى» 
وجمال الموسيق . ولن تجد بينترجمات التوراة فى لغات العالم 
ترجمة تضارع الترجمة الانجليزية إشراقا وجمالا . فكلعيارة 
من عباراتباصيغة سحرية تفتن النفس وتأسرها . ولو أيدلت 
كلية بكلمة أو غيرت موضع الكلمة » لتبدد هذا السحرء 
وزالت القوة المستسرة الى تأسر نفسك وتسمو بها . ومن 
التوراة إا تعل کبار الكتاب الانجلير كيف حسون الخال . 


افص اخاسن 


سے ی واد م 


الدرامة الاليزاشة 


9 
تطور السرح الانملیزی فی القرون الوسطی کتطوره 
فى القارة عل وجه التقریب ‏ فاتتقل من داخل الكنيسة إلى 
فناء أمامباء م انتقل من الفناء إلى الساعات العامة. واشتملت 
« الاسرار » و « العجزات ‏ الانجليرية على التاريخ المقدس 
کله, ومثلت أمامجماهير غفيرة من الناس . و أدی‌هذا النجاح 

نفسه إلى ظبور السرحیات اطرلية . 
وفى منتصف القرن الرابع عشرظبرالاتجاه الخلق أكثر 
تحر دأو لطافة »فكان يقتضى جمبورامن المستمعين أ كثرثقافة . 
ولكنه سرعان مااجتاح مع ذلك جمهرة الناس . ثم اتفصلت 
الحاورات الهزلية المبثوثة فى « الأسرار» و ١‏ الاخلاقات» 
عن هذه و الاسرار » وهذه «الأخلاقيات»؛ وأصبحنا بصدد 
شكل درای جدید » هو المحادثة از لية» وهی‌مسخرة قصيرة 
مولفة من سوال وجواب وأخذ وردء وقد جلى فها جون 

هأيوود بوجه خاص ٠‏ , 


م انبثقت النضة حاملة تراث القديم والحديت . ودأينا 
نكو لاسيودولءرئيس مدرسةايتونء يو لف سير حيةبعتوان 
« رالف رو ستردویستر» » ورأيتا تلاميذ المدرسة عثاو پا 
ورأينا المسرحة تضم عدا شخصيات خادمات اجلیزیات 
أحسن تصويرهن شخو صا كلاسيكية صرفة( كالطفيل:ومادح 
نفسهوغيرهما) و تضم على كل حال مشاهد لايملك المرء إزاءها 
أنيمنع تفسهمن الضحك ء كا لمشهد الذىيصورأحد شخوص 
الدواية وهو يقلب معنى العيارة رأسا على عقب بمجرد تغيير 
بسبط فالنقط فاذا جا رسالة تحقير بعد أن كانت بطاقة تودد, 
وف هذه الفترة تفسها مثلت فى كامبردج مسخرة جميلة بعنوان . 
« إبرة الآم جور تون » » حبکنها کلاسيكية وشخوصبا 
اتجليزية صرفة . 

وكا قلدوا بلوتوسف الملباة . فقدقلدوا سبنيك ف المأساة. 
وأول مأساة انجليزية جديرة بهذا الاسم هى المأساة الى الفبا 
الشاعران سا کفیل و ورتون بعنوان«جور بودك» (11ه16)» 
وهی سلسلة من ارام قصد منبا إلى بيان ضرورة تحدید 
نم التعاقب على العرش . وكان اججهور الانجليرى قد أصبح 
يشعر بالحاجة إلى الانفعالات القوية .2 , 

ومضت عشرون سنة فى تلسس وحاولة . وكان لابد من 


00۷ سه 


إرضاءكل أنواع الناس الذين تضمهم قاعة المسرح الواحدة. 
كان هناك الشعب القن الذى يأكل لحم الخنزير ويشرب 
البيرة الثقيلة فكان لابد أن تتوفر فى المسرحية جرام عديدة 
ونکات کثيرة »" وکان هناك آفراد الطبقات العلیا من أكلة 
الطبور النادرة وشارى الور المعتقة وقد تضمخوا بأطيب 
العطور, فكان لابد من لغة متعاظمة وعواطف نببلة . هذه 
مسرحيةه قبيز» (1679) : يريد الملك أن ببرهن على أنه ليس 
بسكران . فيتناولقوسه ٠‏ ويقتلطفلا , م يشرح جثةالطفل 
لیبرهن عل آن سبمه قد نفذ إلى صمي القلب . كل ذلك فى 
أساوب بلعم نالتنفخ» والتعاظم» أن اتتقده بعد ذلك شكسبير. 
وسرعان ما أصبح المسرح مؤمسة قومية أو قلعملاماليافصار 
الناس يقذفون ی السوق بالسارحکایسسون البوم‌البنوك. 
أما كف يجب أن تتصورالمسرح اللندق فى عصراليزابث 
فاليك الوصف : 
كان المسرح يقوم فى جنوب التامز ء خارج ولاية لورد 
مير » فإذا اقترب أوان المثيل » ارتفحت فوق سطح البيت 
راية کيرة , ,ها الناس من لندن » فیستقاون القوارب 
ویعبرون الثپر . فاذا وصاوا تنكوموا ف الساحة الواسعة » 


لس هرم سلب 


حيث يباع لهم التفاح والجعة والجوز » فأخنون سر بو له 
وبأكلون ويغازلون بنات الموى اللواق أتين لالتقاط 
الزيائن . وعلى منصات ذوات قوائم ثلاث أو على حانات 
المسرح يقعد المشرفون على الحفلة وبأيديهم عصى يضربون 
مها الممثلين إذا اخطأوا » ويدخنون التبغ بغير. انقطاع . 

ويقومالمسرحعالياعلى الساحة؛ ويتألف من ثلاثة أقسام : 
السرح الامای,ومنه يخرجالممثلون إلى الكواليس من 0 
جانبيمينبوالمسر ح ایو بفصله عن‌الامای ستار زاح أثناء 
الفثيل ألف مرة ومرة . م البلکون وهو یستعمل نادرا . 
وهكذا يمكن أنيحرى العثيل فىمواضع ثلاثة »> بدون أنيكون 
عت فترات تفصل مشهدا عن مشهد , فا ينتهى الممثاون من 
محاورتهم فوق المسرح الأآمائىوخرجوا من الجا تبينحتق,يزاح 
الستار ال . ویدخل المثلون الاخرون من باب ق آخر 
السرح ویقولون‌مایریدون قولهء ثم يسدل الستارويتقل إلى 
السرح الامای ( آو يصعد إلى البلمكون ) د دواليك . 
و بذلك لاريكون للجمهور منسع من‌الوقت لتصفیر 

ويكون الإيذان بالابتداء نفخا فى توق ضخم 5 
المثيل : حاورات ورقص وغناء وموسيق . 5 بغر 


س ۵۹ س 
انقطاع . . . آما اللابس فرائعة : سرابیل مذهبة » وئیاب. 
مطرزة بالذهب والفضة , تمثل ثياب البلاط و یلبسها المتلون 
على غير تمييز » سواء أكانوا من الانجايز أم من الرومانيين 
أم من غير هؤلاء وأولتك . وأما النزينات فإليك كلام قيل, 
فى مدحبا : و صخور ؛ وسریر » وعرش » وأثاث مكبر 
وابوأبمدن » وببوت» وأبراج » وتأبوت؛ ومتبر وأشجار 
( متبا آشجار تفاح من ذهب ) ۰ وان واد 
وقوس قزح.» 

وأما امهو ر فهو يطرب و.بتزو يتحمس و يصخب ويصفق 
ويشرب ويأكل ويقىء و یتحرك ویعمل آشیا. أخرى أيضا ! 

و یشعر المتلون‌آنبم «ناجحون, فيتحمسون »فیخ ر جون 
عن دور م المكتوب » ويأخذون يتحاورون فيا بيهم وبين 
بعض » أو فيا بينم و بين الفسكبين من النظارة . 

وينتهى القثيل بين الصراخ والصخب ء ومايأق الممثاون ' 

على النهاية حتى يكون الاعياء قدأخذ منبم مأخذا كبيراء فإن 
معظمبمقد مثل أكثرمن شخصية واحدة» لقلة عدد الممثلين ؛ 
ومنهم من عثلون دور النساء »فلم يكن فى ذلك العبد مثلات » 
وكانوا يختارون لتثيل أدوار الملكات والحرائر شبانا مردا . 


س ۳ 


هذا مایتعلق بالمتلین . آما الولفون فهم أدعى إلى الرثاء 
كا , لقد کان علهم آن یمماوا بسرعة متعاونين . . وكثيراً 
ماكانوا يعمدون إلى القدم ينيبونه » أو إلى مسرحيات الجار 
پنتحلو نها بعد تغیبر فی العنوان . 

و اشبرالولفین بومتذ هوچون لیل . ملف «ابوفوس» 
وكأن يستمد موضوعاته من‌التاریخ القدیم تارة » (فی مسررحية 
كامياسب أخرج الاسكندر وآبليس ) ومن الاساطير تارة 
أخرى ( آنديميون ) . وكانت مسرحياته خفيفة الظل جميلة . 
وهناك الشاعر جورج بيل )١١558 - ١608(‏ : وقد نافس 
ليل بعض الوقت ء لسکن‌لیل غلبه فانصرف إليه الشعب وقد 
أخرج التوراة على المسرح ( حب داود وبتهاسيه الميلة ) . 
وهناك امجاء ناش » والشاعر لودج والرواق جرين » وقد 
ألفوا كذلك مسرحيات كثيرة الا آما م تلبت أن هوت 
.إلى عالالنسيان 5 ول تعد أصواتهم الخافقة تسمع بين زئير كبد 
ومارلو ؛ هاتين العبقريتين الوحشيتين . 

أما توماس كيد ( ۸ -- ٩:‏ ) فبو مؤلف أولمياو 
.درام ةكبيرة فى عهداليزابث . هى«المأساةالاسبانية»» قد وصف 
فها المؤلف عدداً من حوادث الثأز الفظيعة : يقتلهو راسيو 


يه 


:اميل ذات ليلة بنها يكون مع حبيبته اميريا يباداما وعود 
الحب . فيقسم أبوه العجوز المارشالهيرو نيمو ليبيدنة الجناة 
عن بكرة آببم . ويتظاهر بالجنون تموما على أعدائه حى 
پماوا الاحتراس منه وایطة له . ولكن سرعان ما ختاط 
عليهالأآمر : وينقلبالمرلجداً » فايفرق بين العقل والجنون . 
إلا أرب الفسكرة الثابتة تظل مع ذلك قائمة فى ذهنه تغذيها 
'الاشياح وتقويها رؤى الليل . ويستطيع هيرونيمو أخيراً 
أنأيقتل جانيين رئيسيينمن أعدائه, ثم يستخر حجان أبنه 
'الغالى هو راسيو من التراب . لم يعض على لسانه فيقطعه 
بأسنافه . م يختم هذه السلسلة الدامية من الحوادث بأن يعمد 
خنجره فى صدر دون كاستيل ثم يغمده فى صدر نفسه : 
وقد ظلت هذه المسرحية راتجة خلال خمسة عشر عاما ‏ 
ول تستطع السخریات بومثذ آن‌تقتلبا . آ وآن‌حد منرواجبا . 
.ولو شبدناها الآن لكانت أدعى إلى الضحك منها إلى البكاء » 
ومع ذلك ففها صرخات وحشية لانملك إزاءهاإلا أن نتأثر . 
أما كريستوفر مارلو فبو أدنى إلىالاعتدال وأرفع فس 
. :العبقرية» ولو لاآنه‌مات شابالکان‌منافسا لشکسییر : وهو أبن 
حذاء نی کنتربری:و قدعاش فی‌طفو لته حیاةمشر دة. م تلق عاو مه 


فى جامعة کامبردج . ويدل اختفاؤه من حين إلى حين وحماية 
القنصل الخاص له على أنه دخل مبكرا فى ساك الجاسوسية 
التى تدر من الريح أكثر ما يدر تأليف الدرامات . وبينعاى 
۷ -- ۱۵۸۸ مثلت مسرحیته « تامرلان » » فا کان أجمله 
من موضوع هذا الذخ الذی عجد » ق عبارات ناري 
الارادة الوحشية » والقوة الرجو لية » والس الدائب‌العنيف 
إلى المستحيل. حقا (ن‌مسرحية «تامرلان» مسرحية مضطر بة 
مهرجة ‏ متعاظمة » ولکننا تحد فا من‌قوة الا نفعال‌و عتف 
امیجان مابععلنا ننساق معبا کانسیاقنا مع سیل‌جارف عرم. 

وقد اعتدل ماراوقلیلا ق‌مسرحبةه تارمخالدکتورفاوست 
الفجع » (۸۸ه۱) ۰ ولکن هذه المسرحية ليست الأسف 
إلا مخططا أو مشروعاء أو هكذا وصلتنا على الاقل . وإنك 
لتحس فى المشبد الآخير . حين يكون فاوست » يبرعد رعبا 
فى اتتظار الساعة المقدرة فى منتصف الليلء أقول إنك لتحس 
فى هذا المشهد الآخير عظمة شكسبيرية رائعة. غير أن بجموع 
المسرحية ضعيف بوجه العموم. وأوضم مايظبرهذا الضعف 
فى شخصية مفيستوفيلس . وف المسرحية استعراض للخطايا 
الرئيسيةالسبع . ومحاورات بينملاك الخير وملاك الشر ء ما 


بت 


يدل على أن مارلو قد حاول أن يحدد , الأخلاقبات » الى 
كانت لاتوال رائجة إلى ذلك الحين . 
وقد كتب مارلو مسرحبة دپودی مالطة » معارضة 
د للبأساةالاسيانية »۰ فبی‌تقوم [ذن عل فکرة التٌر. ولنکن 
باراباس بطل مارلو بلغ من الشذوذ أنه يوقظ فى نفس مارلو 
شيئا من العطف الغريب . 
عم ازدادمارلو اعتدالا وتعقلا , وازداد تمكتامنأداته, 
وصقلا لكتابته » وترويا فى عمله » وتعد سمرحية ه ادوارد 
الثانى » أولمأساة جيلة من التاريخ القوى فيا قبل شيكسبير . 
.ومع ذلك فإنك تقع هنا وهناك على تطرفات شت ندل على 
أن مارلو الفتى لى يمت من نفسه . ولسكن قوة البناء وق 
التحليل » وجدة الاسلوب. كلذلك يدل عل أن مو لفا جديدا 
عظيا جدا قد ولد . . وأنه لن يلبث أن . . . 
ولکن ق مایو من عام ۱۵4۳ وجدت عند كيد أوراق 
فها مجوم على الدين » فقبض غل کید » واستجوب ف الامر» 
فاعترف أن الأوراق لمارلو . وأكد الشاهدون أن مارلو 
يدعو إلى الإلحاد ينما ذهب » ويقرر أن ه من لايحبون التبخ 
والغلمان أغبياء مغفلون , . عندئذ أصدر القنصل الخاص أمره 


س ٤‏ سه 


إلى مارلو أن عضر کل يوم » وقرر أن هذا الجاسوس أصبح, 
خطرا. وف اليومالآول من نو نمه > فأثناء شجار وقع لمارلو 
فى فندق فى ديتفورد وحضره بعض بری البولیس » طعن 
مارلو خنجر ی صدره » فوقع على الآرض وهويسب الدين » 
ومازال بحدف حتی لفظ آخر آنفاسه » وأ مارلو إلا أن 
يطلق مع آخر نفس شتيمة آخری . . 

كذلك مات هذا الرومانطيق الساطع الملتبب فى الساعة. 
التى خذ فما يتسلق الذرى . ولولا أنانبثق شكسيير فى هذه. 
اللحظة نفسباء لكانت الخسارة فيه لاتعوض . 

۲ - الازدهار 

ینعی آن لایپرنا نور شكبير فنعشى عن'رؤية بعض. 
الكواكب المتألقة . 

ا طائفة الانسائيين » ويينهع شابمان » وبن. 
جونسون » الاول عادی والثانی عبقرى خاد.. 

فقد آفاد شاعان الادب بترجمة مومیروس آکثر ما" 
أفاده فى بمسرحياته الصاخية المرية . ولیس لسرحية « بسی 
الامبوازى » من قيمة إلا فى عمق تحلياه لشخصية تاميرا" ‏ 
( سيدة موتتسورو) 


ولا کذاك بن جو سون ( ۱۵۷۳ س ۰0۳ فبو 
شاعر غناق من الطراز ال ول » فضلا عن سعة اطلاعه وقوة 
شخصیته » ویدین خاو ده إلى ملاهيه . وقد ألف خمس عشرة 
مسرحية , على أن السرحیات الى كتبها فى سن النضج هى الى 
ونبغى أن تعد من عيون الآثار الآدبية : أما الآولى فلا تبلغ 
هذا المبلغ من القوة . 

فى مسرحية فولپونی حدثنا بن جو نسون عن شیخ مجوز 
اسمه فو ليونى تحيط به طائفة من إلناس تحاول أن ترث ثروته» 
فيتظاهر بأنه مشرف على ا موت ؛ فيجن جنون هؤلاء الناس» 
ويتسابقون ف [ كرام المجوزفشبهمزايدة مومة » ويضحون 
من أجله بالشرف والثروة » بل إن أحدمم يقدم إليه امرأته. 
ثم يتكشف لهم أمره ٠‏ فهرعون [العدالة يشكونه . ولكن 
العدالة ترئه . . إن سراب الذهب ليسوغ أحقر الحقارات . 

إلا أن هذه المسرحية تؤلم آ کثرعا تضحك . ولا کذلك 
مسرحية [پیسین ( ۱۱۰۹ ) فبی تضحك قسب . هی قصة 
عازب مستوحش » مصاب بالنورستانیا » ضخثى الضوضاء 
خشية مرضية » فيلف أذنيه بعصبة كثيفة تمنع عنهما وصول 
الضجة » ويسكن فى شارع ضيق لاسبيل إلى 'مرور العربات- 


غبه » ويفرش السلالمحتى لايكون لوقع الأقدام صوت . ولى 
يحرم أبن أخيه من تروته» يتزوج من فتأة صغيرة قالوا لهفى 
.وصقبا : إنها “موت إل درجة الخرس . وكان ابن الآخ فى 
الواقعهو الذى دبر المؤامرة. وفى وسعك إذن أن تحررباق 
القصة : ف ليلة الرواجأخذت العرو سالصموت تنبح وتعوى 
وتصدر أصواتا كأصوات الرعد, ثم هی تدعوفرقة مو سقة 
لا حیاء حفلة العرس . فبقرر موروز المسكين أن يطلقبا على 
الفور . ولکن ما العمل ؟ وما هوالسیب الذی جب‌آن حت 
ه لقسويغ الطلاق؟ هنابظبر دور ابن‌الاخ . فبعرض عل عره 
آن حل لهالا مر مقابل خسمائة جنیپایدفمپاله ی کل عام.ویقبل 
موروز . وهنا يتكشف أمرالعروس: لقد کانت شابا . فكان 
الوواج لاغيا إذن بطبيعة الال . . . 

وقد كتب بنجو نسون كذلك مسرحيتين رومانيتين هما 
« سيجان »و «كاتيلينا» » وملباتينمجائيتين هما« الكيميائى » 
و«دسوق سانت بارتلى» وفيهما.هاجم البيوريتانية . ولوجردتا 
المدن الصغرى بأمريكا . 

وأخيرا فقد برزجو نسون فى كتابة مایسمی« عا هوه » 
وهو عبارة عن رقص و مصحوب . عوسیقی وکلام . 


5 
وقد أصبح للكلام بفضل جو نسون شأن كبير فى هذا النوع 
من التثيل » ولکن رغم جېوده أصبحت الشخصيات الفظة أو 
الشريرة تسود شيئا بعد ثىء » وحل محل هذا النوع نوع آخر 
Antimasque ۹۹‏ « ¥ أن الألية والحركات ازدادت عل 
حساب امحاورات والاناشيد الغنائية . 

ونقول بوجه العموم إن العيب الرئيسىالذى يؤخذ على 
جو نسون هو الثقل . وهو عيب شايمان كذلك . وقد تعاون 
هذان المؤلفان مع مؤلف دراى ثالث منكتاب الطبقة الثانية 
اسعه مارستون (ه/ه ١‏ 14 ) فأ لفوا معا ملباة بورجوازية 
رائعة » بعنوان « هيا إلى الشرق » » وهی تثل‌صانها فى لندن 
. عنده أجيران أحدهما فتى نشيط والثان شاب متبتك , وعنده 
كذلك فتاتان إحداهما عذراء عاقلة والثانية سيئة مغرورة . 
يزوج الاولان . وینعمان بالسعادة » ويشقى الاخران 
ع لاينجيبما من الفضيحة إلا تدخل الآولين . حما :إن 
ا موضوع لاقيمة له ولكنك تضى الموضوع لمال الوصف 
وتدفق الحيوية . 

وقد شبدنا فى هذا العصر نفسه حالات كثيرة من هذا 
التعاون الحصب . وا-كنه لم يوفق مرة كا وفق فى مسرحية 


The Changeling $‏ « . لقد كتب مؤلفاها مدلتو لد 
(۱۵۷۰ - ۱۹۲۷) ورول ( ۰-۱۵۸۵ ۱1:۲) » آثارا طبة 
منفردین » وللكنهما لم يبلغا من كال الروعة فى تأليف المأساة 
ماوصلا إليه فى هذه المسرحية . لقد خلقا شخصية شيطانية 
من الطراز الأول . هى شخصية المغامر فلورز : علجوم 
قذر مرعب » يرتكب جريمة قتل بأمر. باتريس ابيلة , 
ويطلب إلها أن تستل له ء منشباً فیا آظفاره . والفتاة تحبه 
فى سرها حبا ينقاب إلى كره . 

تصل الآن إلى ديكر ( ۱۵۷۰ -- ۱56۱ ) ۰وبوصولنا 
إليه نعود إلى التفاؤل المرح . ومن مسرحياته مسرحية « عبد 
الحذاء »؛ وهىتصور رجلا صبوراً لامخرجه عن أناته ثىء : 
لا أمرأته الشرسة ولا أجراؤه الشكسون, ثم «كوننا ء شاب 
يشتغل أجير حذاء رغبة فى التقرب من خطيبته , كل ذلك فى 
جو متفائل مرح . 

والمسرحية الثانية العظيمة من مس رحيات ديكر هى « البغى 
الشريفة » : وهىتصور بغيا تدعى بلافرنت ء ترتد [لىالفضيلة 
بعد نصح طويل يسديه [لها رجل صموت » فترغم الرجل 
الذى أغراها لأأولمرة على الزواج منباء فإذا بالرجل الصموت 


7 ۹ ل 


يغدو لعوباً عاول |غراه‌ها ۰ فتأبى , وترده عن نفسها . 
ويكون غادمبا هوأبوهاعلى غير عل منباء ويحاول إغراءهأ 
کذلك ! ما آمتعه من منظر إمنظرة هذا العجوز الم 
يلتهبب شونا . . . آما الشاهد الأخرى الى يعرضها لنا ديمكر 
ف « مستشن الجاذیب » » آو ‏ سجن‌النساء »» فقد بلغت غاية 
مابمكن آنيشمناه هواة الواقعية الفظة .. إن العاطفةوالاخلاق 
ليست من شأن هؤلاء ال مؤلفين الذين كتبوا فى عبد اليزابث. 

إلا أنعلينا مع ذلك أن نستتتى مسرحية « المرأة الى قتلبا 
العفو » » وهى خير آثار المسرحى المكثار توماس هيوود 
١10. - ۱۵۷۰۵ (‏ ) . موضوع المسرحية موضوع مبذول : 
زو جة فاضلة تعنو يوم لإغراء صديق حميم ازوجبا فتزل بها 
القدم . ويتفق أن يفاجتها الزوج . . فبدلا من أن يقتل 
زوجته . بقضی علپا آن تعیش وحيدة ‏ بعبدة عن آقارما » 
فى بيت مستقل : فيكون عفوالزوجعن زوجته على هذا النحو 
أبلغ تأثيرا فنفسبا من الانتقام , فايسعبا إلا أن تتحر ... 

لماك تسخر من الوضوع وترميه بأنه غير واقى . فا 
هذه الطيبة الغريبة من جانب الزوج ! وماهذه الفضيلة العجيبة 
من جانب إلزوجة ! نعم » ولكنك لا تفكر فى هذا كله إلا 


— و سد 


بعد الفراغ من رؤية المسرحية . إن فى متساهدها لمواقف 
نفسية قوية , تصور النفس الإنسانية أصدق تصوير. فا 
تستطیم أن تضحك مپما بلفت من قسوة السخر . 

ومبما يكن من أمر فقد بدا ابمپور الالبزابی بعد عام 
۳ یل إلى التوع الباى . لقد کان قبل ذلك بتطلب 
مشرو بات‌قوية لیعول » و آصبح الان متطلب مشرو بات ناعمة 
لیحاول‌آن یدمم . [ن‌ظرورهذه العاطفية موذن بالانحطاط . 

۱ ۳ - الذبول 

طائفتان من مولن الدرامات حاولنا آن بدا الطریق 
للانحاط : الأولى بتقوية العنصر المأتىى فى المسرح الإلراي 
والثانية بإدخال التقليد الساخر والملباة الخفيفة.فى الإنتاج 
الدرای . 

أماالطائفة الآول فأبرز رجاه اثنان هما توارنر(۱۵۷۵ - 
5 ) وویستر . ویتمتع هذان اللفان مواهپ قوية , 
ولسنا نعرف شيئا عن حياتهما » وقد اختصا فما يسمى 
« بالدرامة السوداء ». فلست ترىبين المأسى مأساة ام 
الشاهد الفظيعة ما جهعت «مأساة الا نتقام» لتورنر » و (ليك 
بعض مشاهدها فأحك علیها بتفسك : 


س إ۷ 


یکن فاندیس ( ومو التتقم ) فى طريق موكب الدوق » 
وببده جمجمة عشيقته الذى سعمبا الدوق . حتى إذا مر الموكب 
شد الدوق إلى مكننه واضطره أن يقبل شفيّ الرأس الميته 
وقد طلاه بالسم 1 وفما يكون الدوق فى دور الإحتضار » 
پریه الدوقة بین ذراعی سپوربو ابنه غير الشرعى . ومشهد 
آخر : مشمد أنطو نيو الذى هتك ابن الدوقة عرض‌عروسه. 
يكشف عن جثيان ام رأته . م مشہد جراسيا » آم فاندیس » 
تدقع ابنتها فى حمأة الدعارة للحصول على المال » وتقوم عند 
انها بدور القوادة . م ختام الدرامة : مذحة عامة . 2 , 

ونلاحظ هذا التطرف ف « مأساة الملحدة » » المسرحية 
الثانية لتورنر : امرأة تتقدم إلى كل رجل قوى » وتتلق 
الجواب على ذلك ملاطفات من هذا النوع : « إن حب 
المرأة أشبه بفطر من الفطورء ينبت فى ليلة » ویقدم لذة 
فى الخد على المائدة » ولکنه سرعان ماینشر راعته الکريهة 
ویسم » .وجری أكبر مشبد من الدرامة فى المقبرة» حيث 
زق تسات هنده السرحناة . قال مارسیل شوب 
متحمساً « لقد ولد تورنر مق زواج اله جېول بام عاهرة » 
وأقول أنا بدؤن أن أذعب هذا المذهبء اننا لا نستطیع الا 


أن ندهش لذه الروح الفاجرة عند تورئر؛ ولمذه النة 
الفظيعة إلى الحياة , ولحذا الإشمئراز من الإفسانية . 

أما وبستر (6/اه١‏ - )١194‏ الذى آعقبه مباشرق 
آسبی موهبة من ناحبة البناء والشعر . وقد استمد موضو. 
من تواریخ (بطالیا فی عصر البضة. وهی تفیض با 
الجرائم . فى مسرحيته « الشيطان الأبيض» يصور 
فضاتح بغى اسمبا فيتوريا تدفع بعشاقها وخلانها إلى ارتك 
جرائم القتل . برقع أمرها إلى القضاء لتحا كم على ج 
ارام ای حضت عل وقوعما ؛ فتقف تدافع عن نف 
أمام القضاة » فإذا بها تبلغ فى دفاعها من قوة البلاغة وذ 
التأثير ما يذهل القضاة فا جرژون آن حکنو| علیها بالاعد 
وفى مسرحية| « دوقة أمالنى » يصور لنا امرأة مسكينة يد 
[خونها ال الجنون والموت : فى وسط الظلام بمدون [ 
يد رجل میت زاعمین آنبا پد زوجبا آنطونیو » م يضيئ 
النورفتری‌وراء حجاب شفاف و جوه نطو نیو و آبنائهاق‌وه 
الوت (وقد صنعت الوجوه من‌الشمع). ثم "تحاط الس؟ 
بعد من الجانين ما تليث أحادثهم الجدونية أن تفقه 
صوابهاء قبل أن يبطش بها السياف . ولسكن كى .. کن 


سب ٩/۳‏ ست 


ولنعد إلى الاعتدال تحديثنا عن جون فلتشر ( 161/4 - 
مب ) :هو ابن آسقف لندن » أديب مرهف الحس دقيق 
الذوق » صاحب مسرحية ريفية جميلة بعنوان : « الراعية 
الامينة » . وقد کتب بالاشتراك مع بومونت ( ۱۵۸ - 
۱۱۰ ) محارضة هزلية رائعه للدرامة البطولية « فارس 
السيف القاطع » . يذهب أحد البقالين معام رأته إلى المرح , 
.ويخشيان أن تكون المسرحية المعلن عنبا « بائع لندن , مجاء 
لا ذعا لطبقتهم » فيطليان إلى أجيرهما رالف وهو » من 
قراء الروايات البطولية أن يلعب دوره فی السرحية لیکون 
تفر البقالین . فيقوم هذا بدور فارس السيف القاطع ‏ فنشبد 
له عددا من المآثر الجيدة منها أنه ينقذ زبائن حلاق (كان 
ينعت فى ذلك الظرف بالعملاق بارباروسا ) . . إلى آخر 
.ما هناك . وهکذا نری ثلاث ملاه فىملباة واحدة . المسرحية 
ول (وهی مجاء اللدو تكيشوتية) » وإضافات الفارس رالف 
المتنفخة » م تعليقات البقال وامرأته » وهى من جل 
التعليقات وألطفبا . ونرى المؤلف ينتقل من الشعر المرسل 
إلى الشعر القق » ومن الشعر المقنی إلى الث » بدورن. أى 
تدرج . ولکنك لا تحس ی ذلك كله شيئا من الفوضى أو 


۱ 5-3 
الاضطراب . وهذه ناحية قوية ل يوفق إليها فلتشر فیا کب 
بعد ذلك 

أما تلبيذه ماسنجر فتعوزه الاصالة والقوة . إلا أن له 
مسرحية بقيت مع ذلك حبةإلى حد كبير » وعنو انما « طريقة 
جديدة فىتسديد ديون قديمة » ؛ وه مثلمرابيا شاذا غرما ؛ 
حب الال لآن المال يتيح له أن يحطم غيره . فهو آمرژ 
مولع بالتعذيب » فليس يسعده ثىء كا يسعده أن يرى الناس 
يتعذبون . ولكنه يقع أخيراً فى الفخ , فنشبده وهو يرغى 
ویزبد ویعض الارض > ويساق إلى مستشق الجانين . ألم 
تتذکر مارلو وین جونسون ؟ 

هذا هو » رغم كل شىء » خير ما فى الدرامة الاليزابئية 
( نحن الآن ق عهد شارل الاول ) . وقد اكتشفت أخيراً 
مسرحية لؤلف أسمه فورد (4-1685م١٠‏ ) تمجد حب 
ا محارم فی حب جيوقانى لاخته أنابلا التى تروجت . وتتأنى 
الاخت على أخيياء يقبا فى الكواليس , ثم يعود إلى 
السرح وهو مبز قلب آخته الدای عل رس خنجره . مرحی 
فورد | ولکن تورنر کان م آشطر » متك ! , . . 

ويمكن أن نذكر كذلك اسم شیر ( ۱۵۹۲ -۱۹۹) 


ان 
الذی قلد سابقيه » و لکنه رهن عل عکنه من صناعته وعل 
براعة عظيمة . 

وماهی الا لظة حتی ساد ليل شامل وظلام دامس . 
و یقطف الیودیتانیون ثمرة جبودهم الطويلة » فيصدر فى 
عام قرار يقضى بإغلاق المسارح . . 

ولا فنحت السارح بعد تماق عشرة عاما كان الذوق قد 
بلغ من التغير آن تساءل الناس : کف آمکن آن یکونه 
أجدادنا بدائيين إلى هذا الحد ؟ 


مه 4 


العص لاسا دل 
و 5 تكسن 
۱ - او لف والرحل 


سيد' الادب العالىى غير منازع . معجزة من معجزات 
العبقرية . كان منافسوه من خر يى | مامعات تحسدونه فىأثناء 
حياته » فيرذلونه ويشسّرون عليه . ولكن هيبات أن ينال 
قرم من عملاق . تعيش أبطاله حياة فوق الطبيعة فا يعرف 
الحرم إليها سبيلا . 

ليس يضيره أن يقع فى شىء من التكلف والخاظة من 
حین إلا حين » فقد کان یعرف کیف یپض ثانية . لم يكن 
يسعى إلى أصالة » فاما هو موركد مسرحيات يريد لفرقته 
آن تکسب وتریج . كان يتبع الذوق السائد , فشعاره الحياة 
أولا . فإذا أصدرت الملكة أمرها إلى الشارح آن تعمل 
على « إذكاء » الوطنية » هب شكسبير يكتب مآسى تار ية 
كبيرة فى تمجيد الإنتصارات الإنجليزية . . وإذا كان ابجمبور 


— WNW — 


يعنى بالدرامة السوداء » رأيت شكسير يكثر من حوادث 
القتل والتعذيب والاتتحار وال جنون.. وإذارأينافلتشر يضمن 
الغلية والسيادة لليباة الخفيفة , رأينا شكسپير ببادر إلى تصوير 
شخصيات لطيفة » ورأينا مسرحياته تفيض عطرا وزهرا . 
وكان الذوق العام بتطوريسرعة» فكان لا بد من الكتاة 
' بسرعة . فكان شكسير ستمد موضوعاته من أى معينكان : 
من آخبار هو انشد آو منآ ثار بوكاشيو أوباندلو أوغيرها ¢ 
بل کان فى غالب الا حیان یکت بأن يعمد ٍی‌سر حیات قدة 
فيضيف إليها بعض الفصول أو يحذف منبا بعض الفصول 
بدون أی مر اعاة للانسجام .وكان لرغبته فى إرضاء الجتاهير, 
شأنه ی ذاك شأن‌معاصریه » عزج بينعقدة هزلية نثرا وبين 
عقدة فاجعية شعرأ 


ولعلك تقول : وكيف يكون إذن إنسانا عظما مادام 


سوژه الا تکار الاصيل ؟ 

ولسکن مبلا . إن شكسبير مايكاد يشب عظلبه فى موضع 
حتى ترى فيه طايع العبقرية . 

ليس ين العبقريات التى عرقتها الإفسانية عبقرية واحدة 
تضارعه خفة وانطلاقا 1 ۱ 


عُمّدشكسيير ؤستراتفوردأنآثن ف السادس والعشرين 


كت 


من عام 1074 . وكان أبوه تاجرا ميسو را حال . عنين رسميا. 
فى وظيفة ذائقللبيرة ( فىمصلحة قمع الغش ), م عين قاضيا 
فى بلدته ( وذه الصفة کان بستقبل فرقالمتلین التجو لین) . 
وأما أمه مارى آزدن فكانت تتتسب إلى أسرة مم صفار 
ملاک الاطان . 

آدخل نی « مدرسة اللحو » بستر اتفورد وهی مدرسة 
عتازة » لم نکن تعی‌بالدراسات الکلاسبکية ( اللاتينية حاصة ) 
خسب. بل بدراسة اللغة الانجليزية کذلك . مم یفلس‌الاب » 
وبعد ذلك تغيب عن نظرنا شخصية الفی ولیم شکسپبر . 
ولا نعرف من أمره إلا أنه فى الثامنة عشرة من عمره تزوج 
آن هاتاوى التى تسکره بای سنن ۰ وآن الزواج کان 
اضطراريا ‏ إذ لم:ينقض عليه ستة أشهر حتى كانت الزوجة 
قد وضعت غلاما . 

سافر وحده إلى لندن يسعى وراء الثروة . ودخل ميدان 
المسرح فكان مثلا عاديا . لسكنه ل يلبث أن | كتشف طريقه 
ككلفقلسرحيات . وحالفهالظفر ٠‏ فاندقع عتدذ وراءالتأليف 
الشخصی . وتردد عل اوساط البلاط .فنحه‌کونت‌سوامبتون 
حايته. وقدعایآلاماعاطفيشادة : فن «قصائدمء مايشير إلى 


ا 
حبه لسید فتی خانه مع ه امرأة سمراء ١‏ وإنك لص فى 
ثبراته لوعة حقيقية وألا صادقا . 

ونالالثروةءفقدكان رج ل أعبالمتازا . فاشترىفى مسقط 
زاضة منزلا استقرفيه عام .11٠١‏ وهات فالثالث والعشرين 
.من شپرابریل عام ۰۱٩۱۰‏ ودفن ق السکنيسه امام امیکل . 

وجمعت مؤلفاته عام ۱۹۲۳ فی جلد ضخم وکان بعضبا 
قد نشر قبل ذلك فى مجلدات صغيرة » ولكنه لى ينشرها إلا 
مضطر | ء فإن بعض اللصوص قد نشروا نصا ناقصاحصاوا علیه 
بواسطة الاختزال أثناء القثيل . ويبلغ جموع مانشر من هذه 
المؤلفات تسعة عشر مؤلفاً . منها أربعة عشر فقط نشرت 

فقة للبؤلف . 

ولبكن شكسبير كان يكنب لهثدّل لا ليثقرأ ٠‏ وجب 
:ألا نعد التصوص الى وصلتنا من آثاره نصوصا مقدسة نهائية 
لايمكن أن تمتد إليها يد . فإيما هى فى معظمبا منقولة عن 
الدفاتر التى كانت تكتب لليلقنين. وكثيراً ماكان شيكسبير 
مرول سرجه كعرى قرا اله جديان وفنا رقا با 
تقتضيه النظارة أو المودة الدارجة . وكثيراً ماكان يضيف 
تفصيلات تقتضببا الطوارىء والحوادث المستجدة . بل كان 


۳ 
لايعنيه أن يعرف هل هذه الإضافات أو الاختصارات 
تسىء إلى تفهم المجموع . وهذا هو السبب فى أن كثيراً من 
الفقرات غامضة مهمة . 
وقد آمکن تحدید الترتيب الزمنى لظبور مسرحياته 
الاساسية بالاعت‌اد عل وسائل کثيرة » منبا ظبور الجلدات 
الصغيرة. وماتضمنته سجلات «شر کال کتبات» » وماتتضمنه 
مولفات منافسیه من [شارات , ثم الفقرات الى تشير إلى 
حوادث مستجدة ‏ بل والصورة التى کتبت ما السرحیات 
( فان شکسپیر قد فقد شيئا فشيئا احترامه للقافية وأصبح آدنی 
إك المرونة ) ..الخ. ' 
وتتفاوت قيمة مسرحياته علوا ودنواء فنها الرائع » 
ومنباا سن » ومنبا التوسط ‏ ومنباالردىء .وقد أخذاانقاد 
منذ ثلاثة قرون يقسمونها إى ثلاثة أقسام عادلة معقولة .. 


نستطيع أولا أن نستبعد كل المسرحيات التارضخية تقرييا .. 
مسر حستا « هری السادس » و « ربتشارد الثالث » أدق إلى 
الغرابة منبا إلى.الواقع : تبدو-جان دارك فى مسرحية , هنرى 


ت 
السادس » فى ملاح امرأة ساحرة ‏ على أن فى مسرحية 
« ريتشارد الثالث » مشبداً لبلاً رائعاً غداة المعركة الحاسمة » 
حيث نرى الملك وقد غرته أشباح ضاياه . 

والطاتفة الاساسية من السرحیات التارخية هی خللك 
العثال الشاهق الذی آفامة شکسببر تمجيدا لبطل قوی هو 
اللك هنری اخامس بطل آزنکورت .ولکن قاعدة هذا 
القثال أعنى ريتشارد الثانى لا قيمة لما إلا من حيث هى 
دراسة لطیع من الطباع : طبع الملك الضعيفء الخيالى» الذى 
يذهب ضحية أخطائه » الكر.بة والداعية إلى الشفقة فى آن . 
واحد .كا أن القثال , هنرى الخامس » یتحرك حرکات فبا 
كثير من التفخيم . ونحس القارىء أن شكس أراد أن 
يؤلف مسرحية ذات أساوب نهم . لقد لجم عبقريته حتى, 
خنقبا . , 

وهناك الجزءان الآخيران منمسرحية « هنرى الرايع » 
وهما جزءان لا يزالان حمين بفضل البطانة المرلة للعقدة . 
ولئن كنا لا ننسى ذلك العنصر المؤثر فى المشاهد الى تدور بين 
الملك الذى هرم قبل الآوان يتأشير الهموم وتأنيب الضمير 
والحب . وبين ابنه الامير هال الفتى الذى يتمرغ فى حمأة 


— AY — 


الفسقوالفجور بناء على خطةمرسومة » فاننا ننتظر بوجهخاص 
مشاهد الحا نتحيث يلمع سير جون فولستاف » رفيقالآمير , 
ومرشده .وضحبته . ژن فولستاف پلخص ف‌شخصیته آبطال 
الملحمة الرابلية .. إنه برميل متجول يقضى لیالیه ومو عتلىء . 
وکلباازداد عا للخمر [ذدادت‌قر > حته نشاطأ . إنعينيهالصغير تن 
تشعان الث فى وجبه المستديراستدارة البدر . ا يصفعو نه 
ويسرقونه ويصبوزعليه ألواناً منالكذب والخيانة والغدر . 
ومع ذلك فإن الكلمة الاخيرة داتما له . إن الناس يضحكون 
دائما معه لا عليه . إنه البرهان الحى على عظمة اغاثر . 

وكان من نحاح هذه الشخصية أن عاد یبا شکسپیر فى 
مسرحية , الزوجاتالمرحأتفيوندسور ». واتكته يقدمه لنا 
هنا هرما » غیبا . سریح التصدیق ‏ تستطيع بورجوازيتان 
سخفتان آن تضحکا علبه وتدساه فی سلة الخسیل الوسخة 
و میاه ق الهر . 0 

ولاترال اللاهی التی کتها شکسپر ف شبابه تصیب 
تجاحا . ولاسیا اثتتان منبا هما « تاجر اليندقية » و « کا 
يعجيك » .. وهب أن نذكر كذلك مسخرة قدمة عبد إلا 
شکسیر غورها. وهی « ترویض العرة ٠»‏ ومازالت هذه 


المسخرة تنال رضى من يحبون أن يضحكوا على نحو ماكان 
الناس يضحكون فى القرون الوسطى . 

أما « تاجر البندقية » فبى ملباة سيئة التأليف , ,تتناول 
ثلاثة موضوعات رئيسية » فضلا عن الموضوعات الثانوية : 
الغرض الذی انفق علیهبین‌الپودی شاو والتاجر آنطونیوه 
“م قرار يورشيا فى أن يتزوج من بين المعجبين بها ء الرجل" 
الذى مختار من بین الصنادیق الثلائة الصندوق" ابید » م 
غرام لورنزو مجیسیکا ابنة شیلوك . آضف ی ذلك أن هذه 
المسرحية تحتوى على أمور غير ممكنة الوقوع : فبل تبلغ 
الخباوة يباسانيو ألا يعرف خطببته يورشيا مجرد أنها ارتدت 
رداء قاض ؟ ولكن ء فى المقايل , ما أروع ما هنالك مب 
مشاهد تفمة. کحدیث | مب بینلورنزو وجیسیکا » شم ما أعظم 
اختراع شخصية شياوك ! إن شخصيته لن التعقيد حیث 
فسرها كل قرن تفسيرا مختلفا عن تمسير القرن الاخر : 
مثلوه أيام شكسبير فى صورة يجوز كريه مكشر لا يقصد من 
شخصیته (لا آن بضحك جپوراً من یکرهون الهود . ومنذ 
عبد الروما نطيقيين. خففنا من غلوائنا وأصبحا نشفق علیه 
بعض الاشفاق : لیس شلوك بالذی » ولكنه يبلغ من 


ا 
7 لام قلبه وماله وکرامته الانسانية نا نکاد نبرر له ماعمد. 
إليه مع أنطونيو من إرام هذا الوعد الوحثى الذى يقضى 
بأن يؤدى له أنطونيو رطلا من له . لم يكن ليدور يخلد 
شکسیر آن الناس ستعجب بپودیه : لد فاقه بطله . 

و لیس قمسرحية «کا يعجبك » ولا فى مسرحبة ٠‏ الليلة 
الثانية عشرة » أبطال بلغوا هذه الدرجة من قوة الوضع . 
وربما كان مذا هو السبب فى أن هاتين المسرحيتين غير 
ذائعتين ذيوع مسرحية « تاجر البندقية » » رغم أنهما أكثر 
توازنا منبا . على أن فىمسرحية ويا يعجبك» أشياء رائعة 
لا تنسى » فبل ننسى غاية آردن حث نری روزالندتخنی آ لام 
قلبها » ونرىجاك المريض بأعصابه يزجى وقته محللا إحساسائد 
ساخراً بالاخرین ۱ آما « اللبلة الثانية عشرة » » قصة التخق 
والحب ء فا أظن أن كثيرا من الملاهى الخيالية تضارعبا فى 
توازنها وحسن تسلسبا ‏ بل نك لتأخذ علیها هذا الاسراف 
ف التوازن : فان الرء لیشاهدها مفتوناپا» لکنه سرعان 
ما ينساها . 

وأجمل مسرحيات شكسبير الشاب مس رحيتان : إحداهما 
خيالية من عالم الجن ؛ عنوانها ه حلم ليلة صيف » ء والثانية 


ساو — 


مأساة غرامية هى « روميو وجولييت». ولا شك أن الاولى 
شخصية الدوق تيزيه وحاشيته . ولاشك أيضا أن العقدة 
الهزلية فيها تبطىء الفعل أو الحدث فيا لاطائل تحته . 
فالصناع الغلاظ الذين يهيئون مأساة ازواج دوقب لا 
يضحكوننا إلا على قدر ما يفيدون فى [ضحاك الجنيات : إن 
العنصر الجتى فى المسرحية هو الذى يشوقا: شخصية 
أوبرون الزوج الطاغى الذى ينتقم من امرأته بأن يحعلبا تحب 
بوتون الحائك الخشن القامى .. الذى ألبس رأس حمارء ال 
أمادروميو وجوليتءفبى درامة الحب والشباب والنور» 
وقد عدتها الأجيال ثروة عامة للبشرية بأسرها . ولاشك آن 
من المکن آن تأخذ علها هذه الخاتمة المياودرامية السرفة . 
وقد تأخذ عليا عدم الاحتشام فى كلام المربية العجوز الى 
لاحل ف إلا بعذراويتباء وتمرح دائما بشئون الزواج . . إلا 
أن فى هذه الدرامة عنصرا أبديا خالدا » هو هذا الب الار 
العنيف بين شابين » هذا الحب الذى يدوى فى أعباق القلب 
ک یدوی صوت الارغن ق غابة واسعة . قل» بین الشعراء 
الغنائيين من بلغ ما بلغه مشهد الشرفة من رفعة ومو » حيث 
پتساق رومیو وجولييت أحاديث الغرام الذى سوف يربطهما 
حتى فى الموت . : 


س ب القيرة المظامة 

بانقلاب صفحة القرن السادس عشر ینقلب شیکسییر 
إلى المأساة القاسية الدامية . .ولا شك أن من العوامل الى 
دفعته فى هذا الاتجاه ما آصابته « الدرامة القائمة »من نجاح : 
إن یرجم Measure for Measure‏ تنتهى لباية ملباة . 
ولكنهافى الواقع مأساة . إنها درامة النفاق . إن أنجيلو 
الببوريتانى الذى يستفيد من سلطتهلإرضاء تبذله لو شخصية 
مأساة . أما مسرحیةهترویلس وکریسیدا»فبی‌معارضة لادب 
القدماء الذى بريد أن يكون فكبا وهو فى حقيقته مر“غاية 
المرارة . وأما « تيمون الآثينى» فبى درامة الخداع والدناءة 
الإنسانية والدعوة إلى كره الإنسان . وأحسن المسرحيات 
الرومانية النى كتبها شيكسبير مسرحية « ب وليوس قيصر » » 
وفيها يبين بمثال بروقس كيف يخفق مواطن طیب مستقیم 
مخلص أمام سيامى ماكرء بل كيف دم » بسلامة نيته » 
القضية الى احتضنها » فضية الحرية . 

والسلسلة السوداء حقأ من 1 ثار شيكسيير هى مسرحياته 
الأربع « عطيل »ود الملك لير » و « هاملت » و « ما كبث »» 


وهى أشبر موٌ لفاتهعلى الإطلاق.وأ كثرها اسوداداً هى, الملك 
لير».قنحن هاهنافعا لمن المرضى والشواذ وأنصاف انجافين: 
هى قصة ماك جوز متعاظ يدعى لير » يحب المديح » ويريد 
أن يقسم عملكته بين بناته الثلاث » فيطلب إلى كل مهن أن 
تقول کلاما فی مدح شخصه العظیم . أما الكريان جوترل 
وريحان ءفانهما تسمعانه آقو الا معسولة تفيض بالتبجيل»وأما ا 
كورديليا فتشمئز من هذا النوع من القثيل وترفض الإجابة » 
فيح رما أبوهامنإرثة» وتترك المملكة معزوجباملكفرنسا. 
إن ليرلايءعرف من الملك إلا مظاه رالعظمة . . إنمجوز 
مزعج بحف به حرس طائشون . وم يكن يحتمل أقل ثىء 
من اللقد » فكلمة واحدة كانت كفيلة بأن تجعله برغى ويزيد 
غضياً . وفى ليلة عاصفة ينبذه المي إلا مضحكه ‏ فيرب إلى 
آرض قاحلة وهو بهذی ویعربد ویشم العاصفة . وق ناحية. 
منعزلة يلتق بإدجار , الان الشرعى لكو فت جاوستر » الذى 
طرده آبوه على أثر وشاية ماها إليه ابنه غير الشرعي ادموند » 
فتخ تحت قناع مجنون متسول . ويينما تزآرالریاح وتعصف» 
نسمع هؤلاء الثلائة : امجنون الحقيق والمتظاهر بالجنورن. 
والمجنون امحترف (مضحك الملك) يتبادلانالحديثواغذيان. 


وتترا ك الحوادث فتفقأ عينا جلوستر » وتأق كورديليا 

مع الفرق الفر نسية لإنقاذ والدها » ولكنها تجزم » وحن 
ا الاموات‌عل المسرح أ كثر منآجسام 
الاحیاء . ولا یستطیع الانسان‌آن fr‏ کا الشاي 
إن لير الخرف وكورديليا العنيدة لا تثيران فينا سوى قليل 
من الشفقة . ولا ببق لنا من عراء إلافى المضحك . وهو 
شخص رقيق فکه ذ کی من نوع فولستاف . 

أما مسرحية « ما كبث » فبى أحسنتأليفاً وأقل تطرفا . 
وما أحسب أحداً استطاع أن يحلل الشعور المعذب بأحسن 
ما فعل شيكسبير فى « ما كبث » . وماكبث رجل كان فى 
وسعه أن يكون [نساناً صالأ لولا تآمر القدر عليه . فنبوءة 
الساحرات » و ئقَة الاك العساء به. ثم طمع امرأته القاسى. 
كل ذلك دفعه إلى أن بمثل ذات ليلة دور القاتل الخائف . 
ويصبح ما كبث ملكاء ولكنه لا ينعم بالحدوء » بل تلازمه 
الاشباح » وامرأته يحطمها تمزق الروح ولا آقول دم . 
فتصیح منونة » وجعل تطوف فى أنحاء القصر مسح 
يدها لقحو بقعمة من الدم يصورها لها الخيال . وتتسارع 
الحوادث تقرى » ويموت ما كبت وهو يحارب » فیفدی نفسه 


ذا الآلم الروحى وهذه الميتة الشريفة . . . 
أما م عطيل » فإنها تترك فى تفسك شعوراً بالضيقوالبرم ٠‏ 

لآن الطباع تنطور بسرعة كييرة . فبذا عطيل » الرا کثی 
الذ كى الستقي » ينقلب خأ بمجرد ما يتسرب الك إلى 
روحهء إلى شيطان موم غيور مجنون » وهذه دیدمونة» 
المتكبرة الجريئة الى تتحدى حنق أبيها وتطالب أمام مجلس 
شيوح البندقية يحقوق الحب فى كثير من الكبرياء » تتحول 
بسرعة عظيمة إلى جامة مذعورة مجرد مایبدی طا سيدها 
المرا كشى شيئاً منغضبه . وأقوىشخصيات هذه المسرحية , 
ولعلبا أقوى الشخصیات الا ديية الى عرفها العالم » شخصية 
[يأجوء هذا العبقرى الشرير المبغض المتآمر الذى يحد أعظم 
اللذة وأ كر السرور فى رؤية الناس يتألمون . وحين كشف 
أمره لى ينبس بكلمة واحدة تم عن الندم . ٠‏ . 

أما ه هاملت » فبى أكثر درامات شيكسبير السوداء 
تفككا » ومع ذلك فبى أروعبا وأكثرها إثارة للانفعال . 
إن شخصية هاملت سر “عير » بل إن أفعاله نفسبا حيرة . 

فالواقع أن هناك هاملتين . هاملت ؤحشيا وقحا حقوجا 
برغب فى الانتقام » ومهزأ بأوفيلياء ويحقر جثة يولونيوس ء 


سس س 


ويدفع بائنين من‌وفاقه إلى الموت دون ماشفقة ولا رحمة , 
ثم هاملته آخر شمريفا نبيلا ‏ صريحاكريا » يعترف باخطائد 
و حب أصدفاءه ؛ ویعبد آباه . 

إن هاملت يتظاهر بالجنون . . لماذا ؟ إنه لم يكن معرضاً 
ای خطر . . . لقد کانت آمه به > وكان من الممكن أن 
تحميه من عمه . وعمه جبل کل شیء . ولكن هذا الجنون 
المتكلف كان جعله على حذر من الآمر . ولفرط ما يتظاهر . 
هاملت بالجنون ينساق مع هذه اللعبة الخطرة ٠‏ ویفقد رقابته 
على نفسه . . لقد كان يستطيع تحت قناع الجنون أن يكسب 
الوقت وأن یعمل . فہنا یکن كل شىء . إن هذا الرجل, 
البالغ ثلاثين عامأ من العمر شخص ضعيف الإرادة . لقد 
عاد إلى الدانيارك منبك القوى» وهو يفكر ف الانتحار. 
ويرزح تحت عبء تلك الحالة النورستانية الى ياف فيا 
المريض من مجرد فكرة الجبد المتصل . فلبا ١كتشف‏ مقتل 
أبيه هوى إلى درك الانحلال الارادی . حتی لقد جعل عثه 
صاذره وتخشاه على عبد منه . ويدفعه إلى الحجوم دفعاً . 
ولو أن عمه استطاع أن يستثيره فقط , إذن لكان من الممكن 
أن يندقع جْأة إلى قتله » فإنه حين ضرب ,او نيوس الذى كان 


۹ 


يتجسس عليه كان حسبه عمه . إنه يحاول داكا آن بسر 
نفسه بصرخات وشتائم . . ولكن عبثاً . . وحين يظن أنه 
قد عزم على الآمر واتخذ قرارً نهائيأ » لا يلبث أن يوحى 
إلى نفسه اتجاهاً آخر فيتساءل : أليس من الممكن مع ذلك 
أن يكون عمی بریتا ؟ وتحين الفرصة ذات يوم ولا يبق بينه 
وبين الانتقام إلا أن .هوى بيده » فيصرع عمه . ولكن عنه 
کان يصلى » فيجد هاملت فى ذلك حجة للتراجع » فيقول 
لنفسه : لو قئلته الآن لمات شبيداً . ولم يقرر هاملت أن يعمل 
وأن يضرب إلا وقد طعن الطعنة القائلة . 

لم يسير شيكسبير أعمق الآركان المسقسرة من النفس 
الإنسانية مرة كا فعل فى هذه المرة . وليس هاملت الشخصية 
المعذبة الوحيدة فى هذه المسرحية اخالدة . فبناك أوفيليا التى 
یتقاذفبا حپا من جانب وواجببا البنوی من جانب آخر . 
وهناك أيضأ املك جيرترود الى لا تع هل يهب عليبا أن 
تحب ابنها أم تبغضه . إن مسرحية « هاملت » لى ذروة من 


آرفع ذری الادب ۰ 


٤‏ الصماه الاخیر 


ولقد عاد شيكسبير فى نهاية حياته إلى الختام التفاؤلى . 
.ومع ذلك فليس بين مسرحياته الأخيرة إلا مسرحية واحدة 
'استحقت الخلود بالفعل وهی «١‏ الماصفة » . 

أما مسرحية « سیمبلین » فإنها تثناول مرة أخرى موضوع 
الخيرة » ولكن عطيلبا رجل عبوب .كما أن شخصية إياجو 
.قد لانت . وللكن ديدموتتها » أعنى [يموجين ٠‏ مخلوقة جميلة 

نبيلة » ولعلبا أصئ وأنق بطلة خلقها شيكسبير . 

وأما, حكاية الشتاء » فبى أيضاً تروى قصة الغيرة 
الجنوئية متمثلة ف شخص املك لبيوثتس : إنها محكمة اتألیف» 
ولکنها تشحب [ذا وضعت بازاء « عطيل » . على أن المشبد 
الريق فى الفصل الرابع يتمتع بكثير من التضارة والفتة . إن 
العید القروی , وأفراح خطبة فلويزل إلى يرويتا » وأغاف 
أوتو لسكوسءهذا المتشرد المفتون بالفضاء والشمس والحب» 
كل ذلك يجحعلنا ننسى أن خاتة المسرحية بعيدة عن سياق 
المعقول والممكن . وأن من المستبعد أن تكون اللك الى 
ظنوا أنها مانت لا تزال حية . لثن قلنا لشمكسيير منذ هنهة : 


— ۳ 

إننك أسرفت فى الخواتم السيثة , فليس يسعنا الآن إلا أن 
نصرح له بأنه أسرف ف الخواتم التفاؤلية . 

وأما فى « العاصفة » وفى ٠‏ حل ليلة صيف ء فإن الشخصيات 
السماوية هى التى تخلف فى نفوسنا ذكريات لا تيلى : مثل 
شخصية أرييل الذى ينطوى امه نفسه على عنصر هواق 
مجنح خفاقءوالذى ينفذ أوأمر سيده بروسييرو ریفنی فرحة 
حياته المقبلة نحت الزهرة المعلقة بالخصن - ومثل کالبیان » 
خصمه الفظ الفلیظ النی یزجر زجراته الغريزية الصیاء . 
لقد أراد رينان أن بعد كاليبان رهزا الشعب المستعيد الذى 
يضمر ثورات قاتمةفى حين أن شكسيير لم يخلقه إلا ليجعله 
موضوعا الصحك . وری کلاریدج آن آربیل عثل الخال 
ار » ویری هازلت آنه عثل الروح فی مقابل الادة» ویری 
شليجل انه بمثل المواء الخفيف فى مقابل العنصر الثقیل 
أعنى الأرض » ويرى ريشين أنه يرمز إلى « الروح الى 
تطوف ف الأشياء » . أليس من خصائص العبقرية أن تخاق 
شخصيات فس رها کل عصر من العصور وکل شارح مرن 
الشراح على نحو خاص؟ 

م يخلق شكسيير شيئاً . إن شكسبير لص سارق . . . إن 


بت 46 ست 


شکسسر عبد « الودات » . لقّد استلب موضوعائه من 
غبره » وأغار عل مولفات منافسیه . ولکن شسكسبير قد 
آقام قصورا تتحدی الزمان . ٍنه الوحید فى زمانه الذى 
رأى النفس الإنسانية عارية فى كل جالها وفى کل قبا" 
ولعله الوحيد فى العالم الذى أوق من مواهب الرؤى مالا 
پسند فی العادة لشر الامة . 


| لس لساري 


2-5 
الادب فى ظل البيوريتانية 
أ اثر والشعر 

ذبل الآدب فى عبد تشارلر الاول ق [بان المپورية 
مما لبث الليل أن ساد . . . تقطعه بعض البروق الخاطفة ... 
إن النثر فقير . . . . أول من نصادفهم سير توماس براون 
(۰ ۱۱۰ - ۷۲).وهولا یکاد يقلغرابة وشذوذا عزيبرتون. 
۳ کر مو لفانه 106016 مزوناه5 "وهو جموعة من الواعظ 
والاعترافات کتبت‌بلغه.مرهفة فنية . ولا بزال راون حظی 
بعدد من المعجبين المتحمسين. على أن المعجبين به أقل عددا 
من المتحمسين لاسحاق والتون » وهو کاتب غريب قريب 
من القلب. حبيب إلى النفس ؛ حتى لقد دخل كتابه د الصياد 
الماهر» فى عداد المؤلفات الكلاسكية » وهو جنوعة من 

الثرثرات الممتعة اللذيذة . . . 
غير أن الكتاب الكبير النثرى الوحيد الذى حمل 
طابع البيوريتانية لم يظهر إلى النور إلا متأخرا جدا . أى 


ل 


حين أخذت البيوريتانية قطارد من كل مكان , وأخذت ميل 
إلى الآفول . . . أعنى كتاب جون بنيان ( 328-1508 ) : 
هو [نسان صوفی من آحاب الرژی » قضى فى السجن سنين 
طويلة فى سبیل إيمانه » وختم حیاته الاشراقية رسولا وراعبا 
لفرقة كيرة من اوارح . [نسان فطری » تغذی بالتوراق 
وسض الكتب اللاهوتية الغامضة . وکتب لنا کتابا رائعا 
بعنوان « تقدم الحاج » 35078 ) بلغ فيه آرفع الذری 
الصوفية . روى لنا ماكان من أمر ( المسيحى ) الذى نحا من 
المغريات » وأصتى إل النصائح الحسكيمة » كيف اجتاز وادى 
( ظل الوت ) بدون عائق ثم (سوق الغرور ) وكيفنحا من 
العملاق ( اليأس )» وكيف وصل أخيرا بمساعدة ( الآمل ). 
إلى نهر ( الموت ) وبلخ أبواب ( مدينه الساء ) . 

« وعبر ( المسيحى ) الهر . وكان على الضفة الاخرى. 
شخصان نورانیان ق اتتظاره . سار معبما إلى أعل الرابية .. 
فلا وصلوا قالا له : ستدخل الان جنة ( الرب ) » حيشه 
ترى شجرةالحياة»وتأ كلمن ثمارها الى لا تذبل:وسيليسونك. 
حينتصل رداء أيضءوستتنزه وتتحدث كل يوم مع (الملك» 
إل الا بد 5 


۹۷ س 

ولا اقتربوا من الباب كان فى استقبالهم طائفة من 
حرس السماء . فقال الشخصان النورانيان : هذا هو الرجل 
الذى أحب الرب حين كان على الأرض » وتر ك کل شیء فی 
سیله,وقد آرسانا ارب لاحضاره فأحضر ناه حتى يستطيع 
آن بدخل » وأن بری وجه ( مخلصه ) فرحاً . . 

« واجتاز.( السیحی ) الباب » فتحول [ل کائن آخر » 
و آلبسوه وبا یلمع کالذهب ‏ وسمع أجراس ( المدينة ) کلا 
تدق دقأ فرحا . لقد كانت المدينة ,تلمع كالشمس وكانت 
الشوارع مفروشة بالذهب » . 

غير أن بنيان لم يستطع أن يضع قدمه مرة ثانية على هذه 
الذرى الصوقية , فقّد جاء الجزء الثاقمن كتابه » حيشيروى 
نا ماكان من أمر (المسيحية ) حين مضت للحاق بزوجبا : 
أشبه « بسخرة » أجبره على القيام بها الواجب والنجاح . على 
أن فى كتابه « موت السيد الشرير » لفتات وأقحسة جميلة 
تفىء يدشو . 

أما الشعر فى هذا العصر فمو مى جد من النثر » وإن لم 
يكن من الطراز الآول . وفى هذا العصر نرى المسرح تحتله 
طائفة من الشعراء تتصف بالتعقد. والتكلف والشذوذ على 


.- ۵۸ - 


غرار دون,وتسی بطائفةالشعراء!لیتافزیائیین انبم بریدون 
آن یتجاوزوا لطبيعة , وأن يحدوا شيئاً وراء الظاهر الواضم 
للاشیاء . وقد آسرفو | فى مذهيهمفوقعوا ق‌الشذوذ والفارقة 
والبالغة والاستعارة العقدة . من ذلك قول أحدم . وهو 
کروشو ( ۱۱۱۲ - 0۰):«ن دموع مرجم اجدلية هی 
زبدة آبار اجرة ای تشرب منها اللاکعند الصباح » . ومن 
هؤلاء أيضاً فو جهن وهو طبیب قرية» نظم قصائد قصيرة فى 
الطفولة والطبيعة » وهى قصائد تسيطر عليها شكرة الماضى 
والموت فى جو دينى . على أن أ کر لاء الميتافيزيائيين قس 
هادی, یدعی جورج هربرت (۱۹۳۲-۱۹۴)ء بض دوا نه 
« المعبد , قصائد مقفاة تلتزم أدق القواعد الشعریةوآخری 
حرة لا تتقید بثیء قط ء کا يستعمل استعارات أرضية فى 
التعبير عن وثبات صوفیة . " 
ويمكن أن تنسب رويرت هيرك ( ۱0۹۱ - :۱3۷ ) 
المطائفة الميتافيزيائيين» ولو أنه فى الواقع أعظم وأ كثر أصالة 
من أن ينسب اليهم . وهو قس فى الريف أيضاً. ولكنه كان 
قبل ذلك فى البلاط » وكان أبوه صائغا : وكان يقر ض الشعر 
هو الآخر ٠‏ وديوان هيرك « هسييريدس » عبارة عن قصائد 


دينية وأخرى مجائية وبعضمقطوعات المناسبات . وقد عفتى 
الزمان عليها وطواها النسيان . إلا أن له شعراً عن الجن 
لازال حاًء وله كذلك شع رجميل فى الخر وفى الحب الشبواق. 
ولا نزال نقرأ بشغف قصائده القصيرة التىيتغنى فيها بالموسيق 
والآزهار والمراعى .2 . 
وعللالطرف الما بل لطائفة الشعراء الميتافيز يائين , هو لاء 
الشعراء الدینیین . الانجلیکانیین آو الکائولیکین . تقف 
طائفة الشعراء الفرسا نأو شعراء البلاط . وزينة هذه الطائفة 
شاعران آوشما کارو (۱۵۹۸ - و1( )» وثانيهما لقليس 
( ۱3۱۸ - مه )ء وقد عرفا كيف يغنيان الحب المتحلل فى 
شعر قى جيل - ثم طائفة اليوريتانين » وألمع شخصياتها 
شخصية آندرو مارفل ۱٩۲۱(‏ - ۷۸) وهو رجل سیامی 
. كانت له ساعات من الإلهام الشعرى فذة نادرة . وهو شاعر 
الحدائق بالدرجةالآولى : وأولمن راقبطير السماى ولاحظ 
وى آخر هذه الفترة ظبرت المدرسة الكلاسيكية الجديدة 
نی حاولت ‏ بدون أن تتحرر من هوس الميتافيزيائيين » أن 
تقدم للعام الحديث قصائد تضاهى عيون الآثار القديمة . 





سس و س 


وأکر آقطاب هذه الدرسة کول ( ۱1۱۸ -- ۷ ) وقد. 
عرف «کیف لل الب ال عناصره کا حلل الوشور : 
شعاع الشمس إلى آلوان الطیف » . وقد تعبد الانواع 
الكلاسيكبة » كالرثاء والقصيدة الینداریة(۱) یل واللحمة . 
وف هذه الآثناء كان دنهام (۱۲۱۵ - )ی درابية كورء 
يروى لبنى وطنه الحوادث التارضية التى شبتتها ضفاف 
اتامیز ٠‏ وكان والر ١>.7(‏ - /م) ينظم أشعارا جميلة ف 
التاسبات . 


و لکن ذاك کلهذهب‌مع الريج . إن هو لاء الكلاسيكيين, 
امحدثين أصبحوا لا .همون الآن غير المؤرخين . ولثن كان 
كول لايزال حتفظ ببعض المعجبين فإنه يدين بذلك 
بالدرجة الآول إلى « مقالاته » النثرية الرشيقة . ومع 
.ذلك جب آلا ننسى أنه ظل خلال قرن كامل يعد أيا 
الشعر الحديت ٠.‏ 


(۱) بندار ( ۰۲۱ - 4۱عق۰م) آمیر شمراء الیو نان الغنائیین» 
امتازت قصائده بقوة الف‌کر وجال الاستعارة وروعة الأسلوب ووفرة 
الصور » وحرارة الرواية . ويوخذعل قصائده شىء من الغموض والتساظم م 


١‏ س 


٣‏ - چون ملتول 





ملتون ۱۹۰۸ -- ۱۱۷6 


بالغوای تعظیمه فی الا وساط الفكرية بانجلثرا . والطريفق 
الآمر أسهمكانوا يظنونه أرئوذكسيا إلا أن الأيحاث الجديدة 
سنت أن تفكيره الدتى كان مستقلا جريثا إلى حد يحيد .وقد 


سل 


عده يعضبهم ندا شكسبير . وأصبح ملتون الان موضوع 
خلاف كير بين الباحثين . والاتجاه الراجم الآن هو تمجيد 
ملتون الفارس الغناق على حساب ملتون املحمى المسيحى . 

ولد ملتون فى لندن عام ٠۹-۸‏ »وانصرف إلى حياة 
الآدب فى سن مبکرة . وکان آبوه حضه على ذلك . وكان 
منذ عبد الراهقة [نسای النرعة » بارعا ی الوسیق » تقما على 
غير إفراط . ۱ 

ودخل جامعة كبردج عام ۵ . ولفت البه آنظار 
أجميع بوفرة اطلاعه وقدرته عل العمل . وکان مو ضع 
جاب أساتذته وزملائه جميعا . وكان ينظم شعرا باللاتينية 
والإتجليزية» فكان هذا مؤذثاً بعبقريته . فلا بلغ الحادية 
والعشرين من عمره كتب قصيدته عن « صباح عید السیح » 
وهى تحتوى على مقاطع منسجمة مؤئرة فى موت بان ۲ 

وكان كل ثىء مبيئه لآن يكون كاهنا. ولكن الاسقف 
لود حكان يسير بالكنيسة الانجليكانية: عندئذ نحو 
الآرثوذكسية . وترك ملتونالجامعة بدون أن يدخل فى سلك 
الاطيروس . واعتكف عند أبيه فى هورتون مدة خمسة 
آعو ام . وق‌خلال هذه‌الدة (۱۱۳۲ - ۱3۳۸) نظم قصيدتان 


بت ۳و بت 


ر ائعين أو لاها ۰ ۷۵۲۵ وهی‌تخنیر بیعالطبيعة والقلوب 
والثانية « مومبعومهم » وهی تنغنى بالتأمل الكثيب الذى 
مجر الآرض متجبا إلى السماء . وكتب بعد ذلك فوراً 
مسرحية خبالية بعنو ان« کومس» تکاد تكونمس رحيةواقعية » 
وفها صور لنا أليس الحسناء ؛ شت کونت بردجوتر » تضل 
ف الغابات » ويلاحقبا كومس البنى الساحر يحاول عبثا أن 
يغزها وآخر قصائد شيابملون قصيدة بعنوآن « ليسداس » 
وهى مرثاة رقيقة نظمها بمناسبة موت زميل له فى المدرسة » 
ولا يفسدها إلا إسراف فى الروح الريفية . 

وف عام م١‏ سافر ملتون إِلى إيطالياء وكان يفكر فى 
كتابة ملحمة قومية كبيرة عن الملك آرثر . فليا أتته أخبار 
الحرب الآهلية أسرع إلى لندن واندفع جسیا وروحا يسام 
فى التضال مع البرلمان ضد الملك . وكاد .بجر الشعر مرا 
تاما » فا كان ينظم إلا بعض السونيتات من حين إلى حين » 
١‏ واحدة عن ١ذبحة‏ الفوديين وأخرى عن فقده بصره 
ا ) ؛ ووقف نفسه على خدمة الحرية بمباجمة أعدائها : 
فباجم أولا الاساقفة الانجلیکانین » م الملك » وأخيرآ 
البرسبتيريين . كان بطل الآأفكار التقدمية . وأحسن 


۰ ۱۰ ۳ 


كتا باته المجائة ما کتبه بعنوان « مززوهجمعج۸ ۰۰ وقبه 
هاجم قيام الرقابة بمنطق قوى وبلاغة رصينة . وانديج فى 
الحماة العألمية » فكان السكرتير اللاتيتى لكرو مول » وتساجل 
مع کر مفكرى أورباء وظفر علهم جميعا . 

قد هوى فجأة وزال مجده . فليا وافى عام ۱37۰ و الق 
شارل الثانى مرش آبائه » لم يعد ملتون شيئا مذ كوراً . 
وأنفق السنين الأخيرة من حياته فى كتاءة ملاحم من 
التوراة كان قد تصورها فى صورة مأسى يونانية مصحوية 
بكورس . وعندئذ سيطرت عليه فكرة الاسطورة . وکان 
قد فقد بصره . ولعل ذلك يرجع إلى أنه أسرف فى استخدام 
عينيه المسكينتين دفاعا عن البروتستانية . وأخذ على أشعاره 
على امرأته وبنانه . وهن تبن ماعل » ويعزفن أحيانا على 
العود تروتحا لنفسه وإيقاظا لوحيه . 

وفى نباية عشر سنين كان ملتون قد نظ ثلاث ملاح بلغة 
انجليزية تنببع خطى اجخلة اللاتينية ؛ وشعر مرسل يكاد تخاو 
من الوزن » اثنتانمنهذه الملاحم الثلاثة كاد يدلو سبماالنسيان : 
« العودة ال الفر دوس , ۰ وهی تصور امتحان المسيح فى 
الصحراء . و , ششون الشاتل » . وهی در امة پشبه فپا 
ملتون مصیره عصیر بطله . ۱ 


داهو[ — 


أما الملحمة الثالثة منبى « الفردوس المفقود » (17717) . 
وقد ظل الناس خلال قر نين كاملين يكيلون لا المديح جزافا , 
.والحقيقة ثأنها فى جموعبا لا تصمد لامتحان نقدى . فلئن كان 
حاو للعاماء والمؤرخينأنبمضوا يكتشفونمصادرها فالتوراة 
وبۇولو نبا » فإن القارى. العادى ليضيق ذرعاً .بذه التشييبية 
الفظة فى الغالب . إن الأشخاص فیا تتطور وتتبدل » حتی 
, الأبدى» الذىكان يحب أن يظل ثابتا لا يعتوره تغيير 
ولا تبديل . والملائكة عز*اب قساة لایکادون یتأدبون فى 
معاملة حواء » فكانوا يرسلوتها إلى المطبخ متا أرادوا أن 
يلقوا على آدم درسا فى الكوزموغرافيا أو اللاموت أو 
التاريخ . والسماء منظم كتنظيم جلس اللوردات؛ والجحم أشبه 
فى تنظيمه بمجلس العموم . وف قلب المعركة يخترع الشيطان 
الدفمین . ولکن مدفعه قريية اللری جداً محبث یستطیع 
رؤساء القطع آن یتحدئوا بسپولقمع انحاربين الذين أمامبم . 
د والابدی » مولع بالاستعراضات ۰ مترم بالفرینات 

العسكرية فى التكنات . ,[نه يعين هيئة من الخرس فى دهليز 
الجنة الأرضية » ويأمر بظواف العسس فالليل» ولسكن هذا 
لاعنم « الشیطان » من آن عر » وحين يأفى اللا قلقین 
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لتقدم تقريرمم » بزعم « الابدی » بكل هدوء وبرود أنه قد 
تنبأ بأن الحرس لن يكونوا إلاخشبا مسندة . . . 

وإذاكان ذلك كذلك », فن أبن أنت هذه الشهرةالعظيمة 
الى أصابتها هذه القصيدة . لقد أتتها أولا من أنها تحتوى على 
فقرات وصفية رائعة. وإيحاءاتموسيقية خارقة ! وأتتها ثانيا 
من شخصية ( الششيطان ) البطل الحقيق للقصيدة , الذى يعيش, 
حياة عنيفة غنية . إنه التمجيد الرائع للسكبرياء . إنه بطل 
( الحرية ) الذى لايمكن ضبطه أوالسيطرة عليه. إنه (الروح) . 
و لیس آدم آو الابدی أو الان أو حتّى حواء . إذا وضعوا 
جانبه 6 إلا دی متحركة 2 

لم تقدر قيمة ملتون فى العصر الذى نشر فيه هذا الآثر 
الذى يعد أحسن آثارهء ثم أسرفوا فى تمجيده بعد ذلك . 
وهو تحتل اليوم مكانا مرموقا فى تاريخ الآدب الانجليزى . 
إنه أول من شعر بأن الثورة واقردو الم صفات تعظ مز, 
شأآن (اشیطان) . ومن هذه الناحية عکن أن يعد 
الرومانطیقیون آتباعا له . 


* » ج ره و 
زرل داس 
أدب 3 الاصلاح « 
١‏ - العقلية المديدة 
قل“ أن تجد بين الثورات ثورة تضارع « الإصلاح». 
عام ۰ ثفاذاً إلى عام الأراء والاخلاق والعادات. 
قد كانت انجلترا حبيسة فى غرفة خانقة, فأخذت تفت 
النوافذ . كان الناس قد عاشوا فى سأم خلال عشرين عاما » 
فأخذوا الان يمرحون ويسرفون ف المرح . هام يلعبون 
ويسكرون ويعربدونويشتمون . ويجرونف الشوارع ليلا ء 
يضربون العسس . ويبقرون أنوف الآخرين » ویشنقون 
النساء من آرجلین . ویظبرون فى الشرفات سکاری فی 
آوضاع منافه للحشمة . 
آما ی صدان الادب فقد کانت السيادة اتید الفرنسی . 
كان کل شىء يبىء انجلترا لنزعة كلاسيكية من الطراز الفر فسى: 
عل قدر ما يمكن للغة الانجليزية » وهى رومانطقية خامضة 
بطیعتا , أن تسكون كلاسيكية . 


على أن النثر ينتتسب إلى ميدان الفلسفة أو التاريخ أكثر 
“من اتنسابه إلى الآادب بالمعنى الأصلى للكلمة . وکل من یحنی 
بتطور الفکر الا نسانی لا یستطیع آن جمل هويز ( 158 
۸ ) مق لف كتاب حصوونوزبم الذی هاجم 
التیوقراسية » ومبد للبذهب الإلى . والمذهب الوضعى . 
والمذهب النفعى » وكثير منالمذاهب أيضا ‏ لا ولا نستطيع 
أن نغفل لوك ( ۱۳۲ - ۱۷۰۵ ) صاحب کتاب « رسالة 
ی المقل الانسانی » النی عکن آن نعده من ناحية عل التربية 
مبداً اروسو . هذا وقد أحيا هواة إلطرف الآدبية مو لفات 
جلانثیل ( ۱۹۳۹ - ۸۰ ) عن الساحرات . 

وق وسع المؤرخين أن يتلقطوا كثيراً من الاشاء ی 
هذا العصر » فیجدوا مولفات کلاریندن (۱۲۰۸ - ع۷) 
عن المرب الأهلية ء وم لفات الاسقف بیرنت (۱14۳- 
۵ ) عن الازمات الداخلية بان «الاصلاح» » و آن 
يحدوا أخيراً وخاصة عدداً من كتب ١‏ اليوميات الخاصة , . 
وم هذه الكتب ثلاثة : يوميات ديرذى ( ۱۹۳4 -- ۸٩‏ ) 
ویومیات إيثيلين ( ۱۸۲۰ -- ۱۷۰۱ ) ويومسسات ييز 


( ۱۹۳۲ - ۱۷۰ ) ۰ وقيمة هذه الم لفات متناو تة . فأما 
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ربرزن فقد كتب للأجيال المقبلة » وأما إشلين فقد کتبی 
بنا » وأمابييز فل يكتب إلا لنفسه » ذكان إذا أتى المساء 
یتناول قلاً وورقة ودون مرآ بأساوب مختزل كل ما رآه أو 
خطر له طيلة النبار . ول يبدأ الباحثون بفك رموز يومياته 
إلا فى عام ١856‏ . ولم بحرو أحدعلى نشر هذا الكتاب كاملا 
إلى الآن » فلا ترال هناك فقرات لم تطبع » فقد ارتاع الناشر 
حين رآها وآثر أن يتجاوزها . 

إنهذاالبورجوازىالجرىء الذى كانموظفا فالبحرية» 
وتزوج دنت هوجنوق مبعد ل بخف عنا شيئا من ضروب 
الضعف الانسانی الذىيتمثل فيه . کان محاسب‌نفسه کل بوم» 
ويسجل كل شىء كينها اتفق » بدون نظام ء فتراه يحدئنا عن 
تتويج الملك . عن الأحاديت البذيئة التى تدور فى حاناته 
الفضلة » عن طاعون ١10‏ ء عن الفطائر التى أكلباء 
والمسرحيات التى شبد تمثيلبا ء والمواعظ التىنام أثناءها , عن 
الحريق الكبير عام 1 ء عن النساء اللوان امتلكين , 
عن لثلات حماسته الوطنية » عنتغو طاتهالشاقة » عن خصوماته 
مع امر أنه ؛ عن العو بات التى يوقعبا.على نفسه كبا ارتكب 
اء عن الوعو دالت کان برتبط بها ويتحل, منبا باطافة . 


»ات 


وهو حين يروى سقطاته بحس خجلا » ويستعمل كلماث 
إف “لأبيع بيوميات بيبز كل أدب ١‏ الإصلاح » ماعدا 
السرح . إن الشعر فى هذا العصر يكت بالتعبير عن أفكار 
شائعة فى صورة سبلة منسجمة . وقد عمل كونت روسكن 
( 7 - مم) على ترجه هوراس‌ق‌شعر مرسل » واشتهر 
بالرصانة والجد , وللكن هذا ل نعه من أن ينظم فى مغنية 
كانت تخثى أن نصاب بالزكام . وهناك کوفت رو تشستر 
(1549 - ۸۰ ) وجو مشال الرشاقة فى شعره . وقد نظم 
قصائد قصيرة رقيقة وأخرى بذيئة » كان يتداوها الناس سرا . 
والآثر البارز الوحيد هو أثر صموئيل بطلر ( ١118‏ - ..م) 
وقد ظفر بانجد والشهرة على أثر نشر قصيدته « هودبراس». 
وهى قصيدة طويلةمنالنوع البطولى الحزلى » متأثرةبسرفانتس 
وسکارون . تروی لنا قصة برسبيترى اسعه هودبراس يعضى 
مع تابعه البخيل رالف ليحارب مفاسد العصر , فيلق مايلق 
من عنت وعناء . ولكى نقدر ماف هذه القصيدة من تندر 
« بالتور الداخل » وغير ذلك لابد أن نل لاما جيداً 
بالخصومات اللاهوتية فى ذلك العصر . 


س١١‎ = 


۲- حون درایدن 





درايدن ۱1۱۳۹ سب ۱۷۰۰ 


إن الرجل العظبم فى هذا العصر هو درايدن . وهو ابن 
رجل محترم من الريف . حصل ثقافة قوية فى وسنمنستر 
أولاء ثم فىكامبردج بعد ذلك . وعاش حياة أدبية طويلة . 
وقد تروج فتأة من الطبقة النبيلة » وكان يحظى بعطف الملك » 
فاندج فى حياة البلاط اندماجا وثيقأًء ولكن هذا ل يمنع 
کار النبلاء من معاملته معاملة الحقراء . . وقد رأيتاه فى فترة 


سور — 


قصيرة یتغنی بکرمول آولا عم بالاصلاح بسد ذلك بنفس 
الجاسة . وحين ارق جيمس الثانى الكاثوليكى العرش رأينا 
درايدن ينقلب إلى الكاثو ليكية . . ولكن حيزدارت الرمح 
حو البروتستائتية , ليحرو أن يتكر نفسه مر ةأخرى » فقضى 
ماتبق من حباته متبوذاً . 

لیس شعره الفنای بالشعر الشاثق . وقد اندفع فى شبابه 
مع التيار الميتافيزياى . 

وبعد ذلك أصبح بطل المذهب السکلاسیی » وأصبحت 
أشعاره أقرب إلى الإعتدال والرصانة . ولاشك أن فى 
قصيدته « ولااطوناة كسدمق ء التى تصف حريق لشدن ؛ 
كثيراً منالوئبات الروحية يا أن فى « أنشودة عيد سانت 
سيسيل » وفى «عيد الإسكندرية » موسيق قوية . على أن 
أمبات آثار درايدن فى نظر معاصريه هى ترجماته الشعرية 
الحرة للشعراء اللاتين ولا سما ترجمته للإناذة . 

ولاشك أنه فى الحجاء أعظ منه فى غير ذلك . حتى لقد 
ظلت قصيدته « أبسالون وأكيتوفل » رغم أنها تدور حول 
السياسة الداخلية فى تلك الفترة فسب ‏ أكثر قصائده 
شبرة وذيوعا بين الناس . وقد نظمبا بناء عل طلب‌البلاط فى 


۱۱۳ 


مپاجمة کونت شافتسبری ودوق موموت . لیست تعنینا 
الاسرار ای یفضحبا . و[نما نحن نعجب بذه الصور الناطقة 
الى يرمها لأشخاصه . إن درايدن يرسعها شيئا فشيئا ء خطا 
خطا . مخط أولا دائرة واسعة ثم يأخذ فى مل ١‏ هذه الدائرة 
بالخطوط الصغيرة الى تبلغ منتبى الدقة والوضوح . فليس 
من الصعب على مطكلع أن يتعرف تشاراز الثاق ومو نموث. 
وشافتسبرى وبکنجبام ف شخوص دافید وآبسالوس 
واكيتوفل وزمری. 
ولكن الشعر لم یکن لیغذی صاحبه » فکان درایدن 
یکسب مميشته عن طریق تلف الدرامات . وکان السرح 
واجتمع قد تطورا بوجودءثلات عثان آدوار النساء . هاهی 
قل جزن (وهی‌عاهر من سوت الدعارة) نظهر ذات مساء على 
السرح ‏ فا يكاد يراها تشالز الثانى حتى يطير لبه إمجابا بها ‏ 
فيمضى إلى لقائباوراء الكو اليسيتخذهاخليلةله . لقدأصبح 
المسرحمكانا يلتق فيه الناس » تأتيهالسيدا تمقنعات متخفهات . 
هاهی النظارة تلعب الورق فى الشرفات . .. والشعب من. 
تحتها يتراشق قشور البرتقال . . وكان المؤلفون صاولون 
لاجتذاب انتباه مثل هذا المپور » أن يثيروا الشبوا تالمنحطة 
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.ويبالغون فى العناية بالديكور ويولون القسم الموسيق جل 
عنایتيم : 
وکان درایدن يعد ملك المسرح غير منازع ..وقد كتب 
عدة بحوث قوية عن الفن الدراى . ولكنه لم يكن موققا فى 
تأليف الملاهى » حتی لقد کاری دون منافسيه قوة فى هذا 
الباب . فى مسرحية ه المتوحش الآنيق » برينا كونستانس وهى 
تضع تحت ثويها مخدة لتوم بأنها حامل وتقنع أباها بأنه هو 
نفسه على وشك أن يلد . 
أما إذا تناول الأساة البطولية رأيته أکثر اطمتتانا 
وحرية . فى مسرحية « كل شىء فى سبيل الحب » يتناول مرة 
آخری موضوع آنطو نیو وكليوباترة . ومن مسرحياته « فتح 
الاسبان غرفاطة» . ومنبا « آمبوینا,», وهی مسر حية وطنية 
ترينا الانجليز يعذبيم ا مولا نديون فى اند . 
ولكتنالم نعد نقرأ الآن من هذءالمؤلفاتإلا المقدمات 
ای کان یکتببا درایدن فی الدفاع عن منبجه وصناعته . 


وا 


۳ - السرح ق عمد الاصلاح 

فى حين أن کثیراً من‌منافسیه مازالوا دون من بقروم 
بل ويمثلهم , على الرغم من أنهم أضعف موهية منه . 

من هؤلاء لى ( ٩۲ - ۱۹٥۳‏ ) وهو طالب قدے فی 
کبردج ۰ کان بوهیمیا یمیش حياة فوضوية منحطّة » وكان 
مدمناً عل الخر إدمانا لا رء منه» وقد جن اخ وأودع 
مستشن امجانین کب عدداً كييراً من الدرامات فى شعر 
مرسل تتدفق فیه الشپوانبة تدفق سیل‌عرم . کان یکتب وهو 
فى سورة مر الی » ولا بزال هذیانه يؤثر فى النفس 
نك تسمع فيه رنة الصدق . ولکن آبطاله فى معظم 
الأحمان أشبه بدىمصروعة . ولعل أحسن مآسيه د الملكات 
المتنافسات » وهى درامة مؤلمة ( من الصعب أن نحد شيا 
أعنف من تہدیدات روکسانالساتیرا ) وهی فى الوقت نفسه 
غنية بمشاهدها ( نزى فى الفضاء معركةتدور بين جمع منالبوم 
وجمع من الغربان » ونرى معركة يحيبة بين فسر وصقر ) . 

وم أتواى ( ۱۲۵۲ وم ) وقدعاش هوالا خرحياة 


شقي ةكمثل وجندى ومتطفل . ولكنه استطاع قبل أنيموت 


ط١»‎ - 

جوعا » أن يستمتع بفرحة الظفر بمسرحيتيه « الييمة » 
و « إنقاذ البندقية » . وقد وضع قلمه فى خدمة حزب الحافظين 
أعنى حزب التاج » فصور الزعي الشعی انجدد شاقتسيرى 
عضواً تجوز بمجلسالشيوخ يقلد الكلب ليضحك لعشيقته . 
عم إن لهاتين المسرحيتين , ولا سما الثانية قيمة حقيقية . فا 
أروع هذا التناقض بين المتآمر يير الذى يتصف بقوة العز مة 
وصلابة العود وبين صديقه جافير الذى يثى با مؤامرة حا 
لامرأنه ويستطيع مع هذه الحقارة أن يقوم بأعمال التضحية 

فيقتل نفسه بعد أن يخدم يمير بقتله [نقاذآ له من المقصلة . 


أما الملباة فعبدالإصلاح فلاتزالتقرأ إلى الأن . ولكنبا 
ادى إلى المسخرة المنحطة منها إلى الملباة الرفيعة » فبى تستفيد 
من كل'أنواع القذارات . وتلعب فها أصناف الرذيلة دورا 
آساسیا, ولمل کثیاً منها لايمكن أن بمشل كاملا إلا فى 
سوت الدعارة . . . 

ومنمؤ فى الملباة سير جورج[ثيرج (154 ؟ # ؟ .و) 
كان قنصل انجاترا فى راتشبونه ( رجنسبورج ) . وفق إلى 
خلق ثلاث شخصيات نالت رضى ابخهور وإيابه » هی 
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شخصبات : الشاب المتكلف ( سير فردريك فرولك فى 
مسر حية « الإنتقام ا مزل «( والمتغندرةالشريفة (لاد یک وکود 
فى مسرحية « تريد لو کانت تستطیع » ) والظريف المتفر نس 
( سير فوبلج فى مسرحيةه رجل على المودة .) 

ومنبع شادول ١149(‏ - ؟1) : موؤلفهمغرور متعجل » 
ولكنه استطاع فى مسرحاته الشکک أن يصور مختلف 
غاذج امجتمعالانجليزىمن الملبقات الراقيذوالطبقات المنحطة . 

ومنہم ویتشرل ( ۱1:۰ - ۱۷۱۹) : یفوق منأفسبه 
بموهبتهالتأليفية وواقعيته الفظة . إن هذا الرجل الراق الذی 
كان يتردد باستمرار على صالون دوقة مونتوزييه والذى 
اندج فى حياة الطبقات العليا حين عاد إلى لندن » لم يصور 
لناإلاغلاظاً أومعتوهين؛وشخصياته . رجالاونساء » لانعیش 
إلا من أجل اللذةالجسديةف أحطصورها . إلا أن كتحسعنده 
رغبة قوية فى تلبس الحقيقة تضاف بصورةلاشعورية إلىمهدف 
أخلاق. وأقو ی‌مسر حبانه«06216 منعام 156 «تصوررجال 
القانون ومن ينخدعون بهم . وأفكه هذه المسرحيات« السيد 
أستاذالرقص , وهىتصور رجلاأسبانيا يدعىدونديجومولعا 
بلمودات الإسبائية » وسیداً من باریس يبلغ به خب عادات 


- ٩٩٩ = 


ماوراء الانش[ نه بقبل‌خادمات الطاعم , وصاب‌بالامراض 
ی پسمونبا فر نسية . لایکل" و یتشرل‌من‌امز. بأولثكالذين 
بتظاهرون بترك العادات البريطانية القديعة . 

وقد رهفت الملباة بعد ويتشرلى . ومن المؤلفين بعدذلك ؛ 

کونجریف (۱۷۲۹-۱۲۷۰) رجل من الطبقه الرأقية » 
کف ن‌الانتاج عجرد ما تحب لهاجمبور . وقد شاء سوء الحظ 
أن يصيبهذا التجبم أحسن مؤلفاته » أعنى « طريق العالى» , 
وهى مسرحية جميلةتذكر نا بطلتبا ملامانت ببطللات شکسپیر . 
هی‌فتاة ذَكِة , مرهفة ؛ فكبة . ماكرة , رقيقة القلبعلى ندرة 
ذلك فى هذا العصر .. إن لما من قوة الإشعاع ما جعلنا نضسى 
من آجلا ملاهى كو نجريف الاخرى .. وأحسن هذه الملاهى 
الاخری « الب الحب ». وهی من‌ناحة الصناعة والاتقان 
تفوق « طریق العالل» کثیرا . ویعکن آن نذکر من مناضى 

- فانيروج ( 74 1075 ) : تميل مسرحياته إلى 
المسخرة على طريقة رابليه . 

ب ثم فاركاز الإيرلتدى ( ۱۸۸ - ۱۷۰۷) : 
آرهف من سابقه وأقرب إلى القلب ولكن نقضه المسائل 


۱۱٩‏ بت 

الجنسية . وكلا الرجلين قد آزعجه تطور الذوق العام » فقد 
أخذالناس بون العاطفةو ميلو ن إلى الحشمة والحفر والحاء . 

فقدکتب القس‌جربی کولییر فی عام ٠۹۹۸‏ مقالة مجومية 
بعنوان « نظرة سريعة إلى فساد المسرح الانجايزى » . أعلن 
فيبا أن المسرح أشبه بمدرسة نعل فساد الاخلاق . 

لقد أزال البيوريتانيون المسائل الجنسية . وهانحن رأينا 
رجال ( عبد الإصلاح ) لا يعيشون إلا من أجلبا . ولا بد 
أن يبدأ الآن عبد جديذ » عبد التوازن ب نالعاطفة والعقل » 
بين الجسد والروح . 


عر ص سر 
عصر الملكة أن 
۱ - الشعر الکلاسیک : يوب 
هذا هو الازدهار الادی النانی تعیش عل رأسه ملک 
آبضا . وعتد عصر الک آن فیشمل العبود التی تل عبدها 


۹ 


a 
e ۰ 
E 





وب ۱۱۸۸ -- ۱۷۰6 


الشعر فى هذا العصر متع ولكنه سطحى . إنه أولا يكاد 


- ۳۱ — 
عحبل الاندفاعات العاطفية » وهو ثانيا عبد السياسة » وهو 
ثالثا قد أسرف فى استعال المفردات الريفية . 

هناك شاعر واحد فى هذا العصر وطائفة حككييرة من 
النظامين . أما النظامون فيمكن أن نذكرمنهميراير( 1374 
۲۱ ) وأن تمنحه مرتبة الشرف الاو » وقد نظم قصائد 
جيدة فى المناسبات كا نظم بعض القصائد الغرلية الفكبة ‏ 
ويمكن أن نذكر أيضا جاى ١>/0(‏ - ۱۷۳۲) ونمنحه مرتبة 
الشرف الثانية » ومن قصائده : « أسبوع الراعى » وهى تمتاز 
بأساوب أنيق متخيّر , وكذلك قصيدته «فن السير فى شوارع 
لندن » وهی من اوح البطول الحزلى ويتغنى فيا بأخطار 
الشارع الللدق. 

آما الشاعر العظم فى هذا العصر ٠‏ فهو رئيس مدرسة . 
بل قل رئيس قبيلة» آلاوهو السکسندر بوپ (۱۷6-۱۲۸۸) ۰ 
کان هزیلاء ومشوها » وكاثو ليكيا . وتلك كلها أسباب جعلت 
الناس ینیذو نه. وجعلتهيصبح إنساناشريرا . ولكنه كان ذكيا 
نشيطا . تفتحت مواهيسبكر اجدا . قطى سنى مراهقته العاملة 
النشيطة قريبا منغابة وندسور .وم يتجاوز الخامسةوالعشرين 
حتى نشر القصائد التى منت له الجد وجعلته فى طليعة 
الشعراء . لقداستدفف أول الامر أن يكون فر جيل انجلترا ء 
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فنظم «الریقیات » » ولكن طبيعته المنطقية تغلبت عليه بعد 
ذلك . فکنب «مقالة ق‌النقد» . وقد اجتمعت هاتان الصفتان 
فى « غابة وندسور » حیث تتخضب الاحية الريفية بأهداف 
تعليمية . ولكن أول روائعه قصيدة بطو لية ه لية بعنوان : 

وأخذ بوبابتداء من عام ۱۷۱۵ بترجمةهومیروس شعرا| 
انجليزيا ‏ وقد درت عليه هذه الترجمات حوال تسعة آ لاف. 
جنیه » فلما أصبح غنيا ء وضن استقلاله » استقرفی تنو يكبام . 
واتخذ له صالونا فى مغارة اصطناعية . وقضی القسم ال كبر 
من وقته حارب أعداء قدماء ويوجد أعداء جددا . وأ کر 
آثاره ال ی کتبا ف کېو لته ملحمة هز أية بعنوان * 
پسخر فپا من الشعراء الذين لاينتسبون إلى قبيله . ورغم 
أننا لا نعرف شیا عن‌مولاء السا کین فا زالت بعض‌مقاطم 
هذه الملحمة تبعشنا حين نقرق‌ها عل کتیر من الضحك . 

آما باق آ ار ,بوب فلا تعنى غير المؤرخ . وقد عاد إلى 
مپاجعة صغارالشعراء ق‌قصیدته ورسالة ی الدکتور آر بلشت» 
کا نظم نظریات صدیقه بو لنجبروك الملسفية » وذلك فى ' 
قصيدته و مقالة فى الانسان ۰ - وعات ق عام ۷۶ راضا 


۱۲۳ سب 


مطمئنا إلى مانال به عیره من عض موجع . . . 

أما فى المسرح فليس هناك إلا أثر عين واحد من تأليف. 
جاى بعنوان « أويرا المنسول» وقد خلدت هذه الأوبرا 
بالوسیق المتعة ای وضعبا ما ببوش الذی آراد آن بسخر 
من هندل ومن الامپرا الابطالية , فعمد إلى ألحان شعبية 
قديمة . وخصص أرق الا ان لافظ الاغنیات . ونرى هذه 
العارضة الساخرة نفسبا فى كلام السرحية مر أوها 
إل آخرها ۲ 

وقد وقق جاى إلى الحزء بالدرامة العاطفية الى كانت 
تعيث فسادا فى ذلك الوقت» واستطاع أن يقضى عل الدرامة 
البورجوازية وهى فى مبدها . 

E‏ النر الکلاسیک :س تالور 

كلما سادت الكلاسيكية فى انجلترا كان النثر هو زينة 
الادب . كانت السياسة فى انجلتراء أيام حك الملكة آن 
ناشطة . وکانت الساجلات الدينية عنيفة » وكانت الآراء 
تتصادم فی طائفة من النشرات والصحف . 

وعکن آن ۳ بين الذين كانوا بدافعون عن الدبانة 
الأرثر : _ سجوزیف بطلر(۱5۹۲--۱۷۵۲)» ومن‌خصومه 


کچ 


عکن ن نڌ کر و لنجبروك ( ۱۷۵۱-۱۹۷۸ )» وخصوصا 
ماندفیل (۱۹۷۰- ۱۷۲۳) مؤلف « آسطورة النحل » الق 
تترهن لناء من وراء المظاهر البريئة» على ضرورة الفساد 
والرذيلة لكل مجتمع أحك تنظيمه . 

وبين المؤلفين السياسين الحجائيين (باستثناء 
دى فو وسويفت) جب آن نذ کر بالدرجة الأول أربثنوت 
(بحدو - ۱۷۳۰ ) وهو يروى لنا فى كتابه « تاريخ جون 
بول» بصورة فكبة خصومات نبقولا فروج ( لويس الرابع 
عشر ) . وأعتقد أنه مامن أحد كتب التاريخ كتابة متحيزة 
وفكبة إلى هذا امد . 

وتعد الجريدة الاخلاقية ( أو جريدة المقالات غير 
السياسية ) التجديدالسامى فىهذا العصر . وأول جريدة قينة 
هذا الوصف هى «١‏ الترثارء لصاحبا الإيرلاندى ستيل 
( ۱۰۷۲ - ۱۷۲۹ )۰ كان العدد من أعدادها عبارة عن 
مقالة سريعة تتحدث عن الاخطاء الاجتاعية الصغيرة » 
وتعرض لاخر مسرحية ناجحة . وتتناول موضوعات 
من النقد الا دی . ولکن ستیل . هذا البوهیمی الذیکان 
ضابطاً ومو لفاً درامباً وناقدا , كانت تعوزه الآناة والوقت 
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والثقافة العامة . [لاأنهن ا لمر احلالاخيرة من‌مر احل «الترثاره 
قد تعاون مع صدیق له مرهف مثقف أديب هو جوزيف 
[دسون ( ۱۲۷۲ - ۱۷۱۹) , فأصدرا معا جريدة جدیدة 
سیاها سبکتاتور ( آی التفرج ) . ومازالت هذه الجريدة 

تعد خير تموذج فى بابها . 
وكان الصديقان يكمل كل منهما الآخر ء فقد کان کل 
منپما نقیض الثانى . أما ستيل فقد وصفته لك , وأما إدسون 
فقد كان رجلا هادئا متأنيا . وهو ابن أحد القسس ء وكان 
طالباً فى ١كسفورد‏ .ساح كثيرا فى أورباء وكان عضواً 
فى البرلمان . وقد نظم شعراً باللاتينية » ونظم قصائد طويلة 
فى المناسبات » وألف مأساة على الطريقة الفرنسية بعنوان 
«کاتون » . وقد أصدر عدة حمف , ولكنه لم يسكتب شيئاً 
یضارع مقالاته فى سبكتاتور . وقد استطاع معاونة ستیل أن 
يحعل مايطسع من هذه الدورية الادبية التعليمية ثلاثين ألف 
نسخة . فاكنت ترى ام رأة فى اتجلتراء وعلى رأسين الملك, 
إلا وتطلب سبكتاتور فى نفس الوقت الذى تطلب فيه 
فطورها عند الصباح » هذا بالرغم من أن معظل مقالاتهكانت 
موجبة ضد الجنس اللطيف وغدره وجبله؛ إلا أن سخريته 


1 
كانت من اللطافة والخفة حيث لم تكن تؤذى السيدات بل 
كن عل السکس جدن فی قراءتها لذة کيرة . 

و أجل ما ابتدعته جريدة سکناتور طائفة الاشخاص 
الشواذ الى تشتمل على عثل لکل طبقة من طبقات اجتمح : 
رجل قانونی پجب الادب والسرح» تاجر غنی یکرها جرب ؛ 
جندی متقاعد متواضع بقدر ماهو شهم » قس بفبض معرفة 
وفضیلة ‏ السیکتاتور نفسه ( التفرج ) » هذا الشخص العاقل 
ای بطوف فا اة ملاحظا صامتا ‏ وأخيراً سير روجر 
كثرلى وهو سيد من الريف لبق أنيق يحب أرملةفتية جميلة . 

على أن شخصية سير روجر كثرلى هى بين يدى ستيل 
ألطف منها بين بدى إدسون . لقد جعل منها ستيل أو أراد 
أن يحعل منبا شخصية رجل بوهيمى ملاهب العاطفة يعيش 
جياة عنيفة » يكثر من شر بار . ويح ب الحب . أماإدسون 
فقد تثلبا شخصية رجل شاذ » غريب الأطوارء امتلاً رأسه 
بالافکار الحجنية الضکه . یمیش حياة خاصة من طر از 
قدم » ولایفقه شیتاً ی السائل السياسية , وهو آشبه بدمية 
مضحک . وف مقاپل ذاك نری [دیسون‌بفوق صاحبه ستیل 
فى النقد الأدی . 
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كانت جريدة سیکتاتور نظبر کل بوم ؛ ماعدا الاحد» 
وظلی تصدر مایقرب من عامین (من مارس ۱۷۱۱ 
دیسمیر ۱۷۱۲) .وجب آن نعنی خاصة بثلامائة السدد 
الأولى التى أوجدت هذا النوع الزاهر من اللكتاية : أع:, 
المقالة » . 


۳ سم العملاقان ديفو وسويفت 


سادا عصرهما . وظلا بعد موتهما بقرنين يعيشان حياة 
تبعث غلى العجب . 

دانييل ديفو ١٠>1.(‏ س ۱۷۲۳۱ ) : هو ابن قصاب ., 
وقد شبد أثناء طفولته الجتبدة وباء الطاعون الكبير 
والحريق الكبير » وظلت ذكرى هذين الحادثين ماثلة فى 
ذهنه لاتبرحه . واشتغل بعد ذلك تاجراً , وأفلست تجارته 
( 9و( )ء لكنه :بض ثانية وأصبح الصديق اليم للبلك 
ولي الثالث الذی اعتسل غرش اتجلترا عقب ورة ۱۱۸۸ 5 
وف الدفاع عن اتبام هذا الآخير بأنه ملك أجنى [نما كتب 
قصيدته السياسية المجائية المشبورة «الانجليزى النق الام » . 


— ٩۳۸ 


وحين ارتقث الملكة آن العرش هبط من سمائه وأخذ 
تحارب الكنيسة الانجليكانية فى صف الخوارج فأصدر بيان 
يسخر فيه سخراً مرا من أبطال الكنيسة القومية وكان من 
ننيججة ذلك أن قبض عليه وسجن فى نيوجيت وحك عليه بأن 
يعرض على المبور وببان ثلاث مرات . ٠‏ 

واستطاع أحد السياسيين المهرة وهو رورت هارلى أن 
مخرجه من السجن . فأصبح دیفو التابع الخلص الوفی شارلی 
الذى آصبح وزرا . حتى لقد أصدر لتأبيده جريدة اسپا 
د امجلة » 5 قام بحو لات جاسوسية كبيرة فى الأرياف ليطلعه 
عل اتجاهات الشعب » وراقب ق عام ۱۷۰۹ المغاوضات الى 
جرت للاتفاق على الاتحاد بين إيةوسيا وانجاترا . وقد ظل 
ديفو فى ركاب هارلى عندما اثقلب هذا الآخير على حزب 
الشعب » وانخرط فى حزب الحافظين . 

وحين ارتق جورج الأول العرش وفاز حزب الشعب 
هبط دیفو مرة آخری . ولكنه كان فى هذه المرة ماهراً 
فأنقذ نفسه . كان الناس يعتقدون أنه قد انضم إلى المحافظين , 
فاشتغل , انقاذا لنفسه . جاسوساً عل جراد امحافظین عند 
الوزیر الشعى . ثم أقام فى ستوك نيونجتن من ضواحی لندن . 


مت ۱۲۹ 
وهناك كان له من فراغ وقته ما أتاح له أن يكتب تلك 
الروايات الى خمنتله المجد . ومات ديفو ميتة غامضة يطارده 
دائن ملحاح . 

ويمكن أن نصد رواية ٠‏ روبنسون کروزو » الرواية 
الانجليزية الآولى الجديرة بهذا الإسم : وقد آسپا عل 
المغامرات الواقعية الى قام بها الايقوسى سلكيرك » وأبقظ 
بها فى تفوس الناس عبة الوحدة والعزلة . ويمكن أن نعد 
شخصية رو بنسون » هذا التاجر العمل المنظم البورجوازى 
الساذج الق » صورةتكاد نكو نصادقةغير مبالغ فبا للرجل 
الإنجليرى العادى . وقد روى ديفو معامرات روينسون 
- وهی غير تمكنة الوقوع قطعأ - بتفصيل دقيق يكاد يوم 
بأنها واقعية . 

إلا أن رواية « روبنسون كروزوء قد هرمت الآن 
وعو علما الده . وأصبح الادیاء يفضالون علما روايات 
دیقو الاخری . لقد خلق ديفو الرواية التارضضة پادخاله ا 
شخصية خياليةفى أحداث وافعية و مذکرات سنةالطاعون» 
ومع ذلك فلا شك أن خير رواياته هى تلك التى تصف حياة 
المغامرة والبؤس ٠كالقسم‏ الآول من رواية « كولونيل جاك» 


— 1 


"ی تروی قصة اباة البائسة التى عاشبا أحد قطاع الطرق » 
ورواية «مل فلاندرزءوهىترجمةذاتيةأوقل اعتراف كامل لفتاة 
غثرر بها فأحالا البؤس والظل إلى مغامرة خطرة » وزوجة 
حائنة » وأمرأة عاهرة. ولصة. ولو لم يكن لصاحبما غير 
هذه الرواية لکفاه پا را . 
سويفت(م++١ ‏ ه4٠‏ ) : كان كلما كانهديفوء مع 
زيادةأخرىھى أنه موظف! کای رک حروم من الذ غير ةالثقافة 
'الراقية. ولد وترعرع فىايرلانذة . وأصبحفى رجو لتمسكرتيرا 
لسير وليم تميل السفير السابق والسيامىالسكبير. وقد أتاحت 
له أوقات فراغه أن يكتب كتابيه الآولين الرائعين « معركة 
الكتب » الى تتحيز للقدماء على المحدثين و « فصة الرمیل» 
وهی قصةرمزية تصور بیتر ( الکنيسة الکانو ليكية ) وجاك 
(الكنيسةالبرسبيتربة)ومارتن( كنيسة اتجلتراالبر وتستائتية) . 
ومارتنهذا هو الإ نسان العاقلالمتزن وهو الوحيد الذى يتبع 
روح ونص العبد الذى خلفه أبوالاخوة الثلاثة( التوراة) . 
وقد حصل سويفت على وظيفة كنسية فى ابرلاندة 
حيث تقیم أيضا ستيلا » ابنة تمبل غير الشرعية . وقد ظلت 
ستيلا هذه نجيته المعذية طوال حياته. على أنه قضى القسم 


حت ۱۳۱ — 

الآ کر من وفته فى لندن واتخذ له فبا عدداً من صفوة 
الاصدقاء فی الاوساط الأادية ک آلب عليه عدداً من 
الاعداء فى الطيقات الراقية . وقد منعه هؤلاء الأعداء من 
آن بصبح أسقفاء فكان عليه أن يقنع برئاسة سان باتريك 
فى دبلن . وقد وفعت لهحوادث غرامية تعیسة انتبت بزواجه 
سرا من ستیلا » وأثرتعلى أعصابه , فطاش رأسه , واندفع 
فى حرب مجائية يكتب «رسالله , المشبورة دفاعا عن 
الإيرلانديين ( الذين يحتقره ) ضد” مضطبديهم الانجلين . ثم 
ازداد شذوذه فكان يصفع أصدقاته بحجة العرين . ومسته 
فکرةالو سخ والقذارة ؛ وأصيب بقرحةف عینه فزاد توحشه 
حت ىأصبح أشبه بحيوان مفترس فى قفص ء ثم جن ومات تارک 
مالا لبناء ما لمجانین ! ۱ 

لايكاد ببق من آثاره الكثيرة إلا مقالاته الحجائية 
ذات النكتة الوحشية ( يبين فى « الاقتراح المتواضع» أن 
الحل الوحيد للمسألة الابرلاندية هو أن نكره الاي رلانديين 
على أن يأ کلوا آولادم ) ثم « مذكرات يومية إلى ستيلا » 
وى مكتوبة بقل إنسان نصف مجنورس. ولکنها غنبة 
بالحقائق الانسانية ) . أما كتابه الخالد فيو ه رحلات جلیشره 


(۱۷۲۹) . وقد هوى هذا الكتاب [لىمستوىأدب الاطفال 
فيحين أنشمن.. أختم الكتب التى عرقتها الانسانة . يدأ 
الكتاب لينا فكها وما يزالٍ يتدرج حتى يصل بنا إلى أسفل 
دركات التشاوٌم. ماالذى ببرهن عليه هذا الكتاب ؟ أنه يرهن 
على أن الإنسان كائن أحمق » مغرور , مشعوذء مجنون» 
محتال » مجرم . وأنه أخبث حيوانات الخليقة طرا . 

ولاشك أن فى هذا شيئاً من حقيقة » ولكنه ليس كل 
الحقيقة . لقدكان یعوز سویفت » هذا الطموح المشوش » 
شىء مس رباطة الجأش وثىء من الاستبشار . 


8 > + زم 
jee ۱‏ سر 
القرن الثامن عشر 
إن حاة صموئیل رتشاردسن ( ۱۹۸۹ - ۱۷٩۱‏ ) 
سر غامض كحياة شيكسيير . 
كان يعمل طابعاء ول يتلق إلاتعلها أوليا ؛ ثم إذا بشيطان 
الوحى بواتيه فجأة فى الخسين من عمره . كان يكثر من قراءة 
السوریات الا خلاقية کالسسکتانو دء وكان يبغض الآادب 
الخيالى على الطريقة الفرنسية بغضأ شديداً » وکان يحب أن 
يببط بالرواية إلى الارض . وقد هبط بها إلى الارض فعلاء 
بل لقد شدها إلى الارض شداً عنيفاً لا هوادة فيه . 
آلف رواية طويلة هى عبارة عن بموعة من الرسائل سماها 
» بامیلا » (۱۷۰ ): هىقصة عادمة صبية جميلة بحاو لسيدها 
أن يغريها بشت الوسائل ولايفلح , ثم يتزوجباأخيرا ولايندم 
على هذا الزواج . 
1 وقد لقيت هذه الرواية نجاحا كيرا شجع رتشارد سن 


۱۳ 
على أن يؤلف رواية أخرى فى سبعة مجلدات ‏ تعد من‌عیون 
الاثار الادبة العالية وهی : « کلاریسا هارلو » : 
کلاریسا فتاة من الريف ء نیلة جيلة » ناعمة , مثقفة, 
سعدت على الارض سعادة الملاتك إلى . أن ظبر افليس . . 
لثليس شيطان فى صورة إنسان . عدو العفاف . متكير 
متعجرف . عبقرى منعباقرةالمغامرة والفجور . وريد آهل 
کلاریسا آن بزوجوها لشخص کربه . فلا يسعبا إلا أن تلق 
بنفسبا فى حماية لقليس الذى يستطيع بالحيلة أن يمرب بها 
إلى لندن ... ليقيم معبا فى شقة هيأها لما فى يت من يبوت 
الدعارة .. ولكنه هناك يتردد . إن أشعة البراءة والطبر للى 
منالقوة بحيث يخجل لفليس من نفسه ...وتفهم كلاريسا أنها 
مخدوعة . . فتبرب إلى هاميستد . . فيغضب لفليس غضباً 
شديدا . ان کریاء الاغراء قد جرحت فيه . . وهاهو یتتبع 
خطی کلاریسا حتی بجدها . و بستطیع حیل آخری آن يقتاد 
فريسته اجيلة مرة ثانية إلى لندن . حیت بسقیها شراباً خدرا 
ليظفر بجسد ساكن لاحراك فيه . 
دلکن هل نال لقلیس مایتمی ؟ کلا » فقد أحس أنه 
يحب كلاريسا » وکلاریسا ان تحتقره و تشمتزمنه وترفض 


دوم( - 

أن تتزوجه . لقد أصبحت لاتضكر إلا فى الموت ... لقد 
تألمت كثيرا على هذه الأرض » ولم تصل رسائل الصفح من 
آهلپا إلا غداة تركت الارض إلى السماء ‏ 

ويسافر لفليس إلى القارة ينشد عزاء وسلوى » ويتعزى 
شیتا فشیئا » ولکن ابن عم کلاریسا بدعوه ذات بوم ال 
المبارزة» ويسدد إلى صدره طمنه 276 . ويقول لفليس ومو 
يحتضر ١‏ ليكن هذا تكفيرا عما أثمت يداى» 

سيول من الدمع سكبتها انجلترا ., وأوريا من بعدها, 
بتأثير هذه الرواية . وأصبح الناس يعبدون رتشاردسون 
عبادتهم لإله. ثم يحمله محيطه النسوى على أن يصور الآن 
موذجا لفضائل الرجل » فیکتب « قصة سیرتشاراز 
جراندیسون » . غير أن رجله الفاضلهذا شخصية باردة رتية 
یضیق بها المرء ذرعا . ولیس ف الكتاب كله مايشوق القارى. 
إلا جنون كلاماتين . الحسناء الايطالية ‏ التى تحارب عبئا 
حبها لسير تشاراز . 

وقد اهتحت كزاءةروانات رتفنان ستو الآن تقل : 
فإن طريقة الرسائل بطيئة متكلفة » والاسلوب عتاط , 
والسکرار کثبر لاحصی » ولکنی ما أظن أن بت الكتان 


م 


قدعهم وحديتهم ؛ من يضأهى رتشارد سون فى عمق التحليل . 
النفسى . 

أكثر ماكان يسوء رتشاردسون فى حياته وجود ذلك 
المنافس الخطير له : هنری فیلدیج ( ۱۷۰۷ - ۵4 ) . کان 
فد من عائة أرستقراطية أخنى عليها الدهر » فاشتغل كايا 
بالأجرة , وألف نحو هن عشرين كتاباً تدين بنجاحها إلى 
موضوعاتها الخطرة . 

ونجاح رتشاردسون هو الذى دله على طريقه » فلقد 
ضاق برواية بامیلا ء وأزیجه مذهب الطبر الفید . فألف 
رواية بعنوان مچوزیف آندروز» : هی‌قصة خادم‌شاب‌تحاول 
سيدته أنتغريه » في ولى هاربا ‏ ويمضى يطوف بانجلترا بصحبة 
قس شهم يدعى أدمز , ويتزوج أخيراً بفتاة ريفية محبه 
حب شبق . ۱ 

وقد عارض فاد رواية «كلاريساء برواية « توم 
جواز» وهی تعاب نفس الوضوع ولکن دون عنصر 
مررطی‌هی : فصة فتاة عنيفة متمردة اما صوفيا تبرب من 
بيت أبيها خلاصا من زواج کریه » و تضی‌للحاقحبیبا نشاب 
توم » وتلق فى سبيل ذلك كثيرا منالعناء » إلى أنتعثر عليه . 


۱۳ 


والشاب لفيط فقيريعيش حماة اندناعية » يطلق العنان لغراتزه ء 
وممتاز بأنه على جانب من امال ٠‏ وينتهى الأمر بأن تتزوجه 
صوفيا . 

لقد كان تأثير رتشاردسون فى عصره من القوة بحيث 
لم يستطع فیلدنج آن بتحرر منه . وقد کتب تصت هذا التأئير 
رواية « أميلياء وهى رواية عائلية بورجوازية عاطفية 
تعتوی عل مشاهد قوية تمری ف السجن لكنها تخلف فى 
النفى شعوراً بالضيق والرج. ٠‏ 

مبما يكن من أمر فإن أحسن آثار فيلدنج رواية « توم 
جونز » وهى روابه قوية التأليف جيدة الآساوب . هذا إلى 
فكاهة جديرة بمولبار > وكارتف فيلدج شضى «آلاف 
الساءات » فى صقل أساو به وتحسينه » ولكن يحب نعترف 
بأن ليس بين شخصياته شخصية واحدة آسرة حقا . 
أضف إلى ذلك أن فيلدج يسرف كثيرا فى حکام التأليف» 
فكأننا بإزاء جموعة من العجلات کل منها ضرورية للااخری 
ليم سیر الالة . وفى رأنى أن أمتع ما فيبا استطراد لا بمت 
بصلة إلى مجرى العقدة » وهو الدىحدثنا فيه عن رج ل الرابية , 
ذلك العجوز البغض البشر . الذی یفع عنده توم جونز وهو 
پضرب ق الارض . 


۱۳/۸ اس 


ومن دفبم تجاح رتشاردسون إلى دخول الحاة 
الاديية دفعا , الکاتب الایقوسی مولت ( ۱ - ۷۱): 
كان طبيبا فى البحرية ‏ ولم يكن على جانب عظیم من 
الثقافة , ولكنه كان ينعم بخيال خصب , وقدرة عل 
الملاحظة العميقة النافذة . كانقدلق فى حياته عددا كيرا من 
لمق والمجانين والسخفاء واالصوص ء وتلك هى الشخصيات 
التى صورها فى روایته الاول « رودرك راندم » التى يمكن 
آن تعد فى جلبا ترجة شخصية لصاحبا . وکان یقت أثر 
الرواية الييكارية ( حتى سد ترجم جيل بلاس ) وجمييع 
آبطاله تقریاً یل نحو الکاریکانور » وقد سماها بأسماء خاصة : 
. لاقمانی » بوشیون . کراب . وتکثر ق روایته الشاهد 
الفظة والمسخرات الغليظة » وقد رس بعض نماذج البحارة 
الانجلیز » مثل أو الخشن المشئوم , فى دقة بالغة تجعابم 
صحیون آمامك . 

إن دوابة «رودريك راندم » هی آحسن کتب هذا 
الکار یکاتوری العبقری , ذاك آنه عاشبا تجریحية . آما رو ابته 
الثانية « ييريحرين بيكل » فإن الخبال يحتل فيها مكانا أ كبر 
وليس فيها مافى الاولى من قرب من الواقع » وقد حاول 


س ۱۳۹ س 


سمولت أن يكتب رواية بالرسائل نسجا على منوال 
زتشاردسون وطمعا فما ناله من مجد وشبرة » فأخفق 
المسكين إخفاقا ستحق الرثاء . 

ولنتحدث بعد «ممفر ىكليتكر» عنستيرن )38--١1/17(‏ 
[ كلب ركى شاذغر بب تقضه مسألة الجنس وجسدالمرأة . كان 
یک إذاماتحمار , ثم لایسالی آن بدع آمهتعانیآ لام لفاقة 
والعوز .وقد ألف خطبا ومواعظجميلة كثيرة , وكتب تقليدا 
لمعاصر بةرواية بعنو ان«حياةوآراءتريستام شانديه» . [نبارواية 
لا أول لها ولا آخر ء ولايظبر بطلبا إلا فى الفصل اخامس»؛ 
بل قل إننا لائراه إلا بعد عشر فصول؛ لآن الحديث فى 
. أثناء ذلك يدور حول الم تون . هى مناقشات لاتنتبى حول 
تعميد الطفل اذى يموت فى رحم أمه قبل أن يولد 7 آوهی 
دراسة طويلة لقوانين الحرمان الكنسى . . أوهى أيضا 
كتاب فى فن الولادة . ويكثر ستيرن من الشعوذة » فبذه 
فصول دض . وهذا فصل مو لاف من کلبات مکررة القاطع 
وأصواتمشوشة » وهذا فصل لاحتوى إلاعل كابة «أسفاء ' 
مکررة بأحرف ماتزال تکر ؛ وهذه مواعظ واستشبادات 
فرنسية ولاتينيه وأغنيات وهو من حين إلى حين يشجع 


س 


قارئه ساخرا على الاستمرار فى القراءة ؛ وفى نهانة الباب 
السادس يصرح بأنه سيدخل فى موضوعه . ۱ 

وهذه الرغبة ف التقليد هى الى دفعته أيضأ إلى تأليف 
كتابه الثانى « الرحلة العاطفية إلى فرنسا » . ينسى ستيرن أن 
يصف لنا كاتدرائياتفرنسا . ثم هو حدئنا طويلا عنزرزور 
فى قفص . . . وليس يعنيه أن يشبد ارتقاء الملك للعرش , ثم 
هو يعنى كل العناية بو صف إحدی خادمات الفنادق .وصف 
كيس من الساتان أو قرط من الفضة . أمالماذا نحم ستيرن 
: هذا النجاح كله ولماذا بولى الآن كل هذه الا همية ! فذاك 
بجع إلى شعوره المرهف الحساس . إن قدرته على تحليل 
أسط خلجات الا نفعالية ‏ والتقاط أسرع الخطرات الفكرية 
وفضح أخئ الرغبات الى تنبئق من أعماق الشعور . م رقة 
العاطفية الممتزجة بالسحر , مع فكاهته الحاوة » وموسيق 
عباراته كل ذلك يثير فينا الإيجابو يعطفنا إليه عطفاً شديداً. 

۲ - کتاب القالة والورخون والفکرون 

من الأحكام المدرسية الشائعة أن صموئيل چونسون 
(۸-۱۷۰۹) هو سید الادب الاتجلبری ق النصف الثای 
من القرن الثامن عشر : 
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رجل ضخم الجثة : مصاب بداء نازیر , آعور » نصف 
أطرش ء له كتفان أشبه بكتىالثور » ومزاج‌آشبه مزاج كلب 
حاد . كان بحاس فى المقبى بتحدث إلى الفنائين والشعراء 
الممتفين حول عرشه ‏ فيبهرم بوحشية أحكامه » وغزارة 
اطلاعه المائل . . إلا أن كتابة جونسون» إذا كتب» 
أشبه بالجعجعة . وقد آلف ماسی ضعيفة وقصة شرقية. 
بعنوان « راسلاس » ؛ وأصدر غدة مف من طراز 
سيكتاتور . وكان عصره بضیق بپذه المؤلفات . ولكنه كان؛ 
من فرط خوفه منه لا يحرؤ على الاعتراف بذلك . وقد حدم 
جونسون الآدب بقاموسسه أكثر ما خدمه بمؤلفاته الآدبية . 
فقد سام هذا ٠‏ القاموس » فى تثبيت معام اللغة , ومنعبا من 
الإسراف ف التفرنس . ومع ذلك فإن هذا القاموس ليس 
ثمرة عمل هادىء متأن . فا أكثر مافيه من أخطاء . 


أما فى النقد . فقد كان جونسون متحيزاً فى أحكامه 
لا ری من الامور الا جاناً واحداً . وقد نعت شسكسيير 
بالخروج عن الأخلاق . وعاب عليه أنه لإ يلتزم الوحدات . 
على أنه قد اعترف له بالعبقرية ! . ومن مؤلفاته « حباة 


4 
الشمراء» وهو كتاب ذو قيمة تارضخية تمينة وقدعاقت أحكامه 
الاطلاقية ازدهار ال دب السابق للرومانطبقية . 
ول بذع کتاب من کتب جونسون ذیوع ذلك الکتاب 
الذى ألفه عنه صدیقه وزویل عام ۱۷۹۱ . لجمع أحكامه 
الغريية ونکاته وآراءه » وروی حیاته روایة حيادية . 
وإنك لنستشف عند بوزويل شخصية قوية ونفاذاً فى 
التحليل النفسى . وقد جاء نشر مخطوطاته فى المدة اللآخيرة 
مصداقا لذلك . 
وممن اختلفوا إلىندوةجونسونء وأصابوا شبرة ذائعة» 
ذلك الاب لشدی جولدعت (۱۷۲۸ ۷) : بوهیی 
لطيف کان قسا میتدئا عم آصیح طبیا , فدرسا. فکاتبا 
بالأجرة . وقد طا ف أورو بامتشردا بنام على البيادر » ويعرف 
الناس على الناى تحصيلا لقوته . واستطاع أخيرا لكثرة 
ما كتب من المؤلفات التبسيطية أن يحقق حلمه الآ كبر وهو 
أن يستطيع التأثق فى ملبسه . ونجمه الآن فى أفول . ولنييق 
من مولفاته السكثيرة إلا بعض مقالات كتابه د مواطن العالم, 
( مثل ‏ رسائل صينية » على طريقة موننسكيو ) ثم قصيدتاه 
« المسافر » و « القرية المبجورة » وهما قصيدتان تعليميتان 
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تمتازان بطابع کلاسیک كامل وتتصفان بنوع غامض من 
الكابة ولا بفسدها إلا شىء من التكلف فى ١‏ التخير 
الشعری » ۰ ثم رواية ريفية صغيرة بسئوان « قس ويكفيلد, » 
كتبت بأسلوب ناعم عذب ٠‏ ويقرؤها المرء بسبولة حببة » 
إلا أنها للأسف تنتسب إلى أكذب وأخطر أنواع الرواية » 
أعنى الرواية الخيالية الباكية الى إن كانت تحتمل فى قصص 
الجن فإنها لا تطاق فى أوصاف الحاة الواقعية . فإن العناية 
الإلحية فيها تحرى الفضيلة دائما وترد الآشرار إلى الخير وتمنم 
الأنساتالعاطفيات أزواج أحلاممن » وعنح القسس الجدین 
لمال الذى يسعدم . 

وقد رأينا بعد ذلك عددا كبيرا من الروائيين يضربون 
على هذه النغمة السخيفة وينشئون أدبا عاطفيا كاذبا يسود 
خلال قرن كامل . 

والحق أن جولد مث الحقيق العظير هو جو لدسمث 
الدراى الذى سنتحدث عنه . 

والأدب السامى فى هذا العصر وافرغزيرنذكر منه أول 
ما نذکر (رسائل چونبوس ۱۷۹۹) النی يشيع فيبا حب قوی 
للوطر_. والحرية ‏ وقد أعقبتها خطب بيرك العظيمة 
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(۱۷۲۹ -- ۹۷) وصاحیبا عدو آدود للثورة الفرنسية . 
وف هذه الفترة أصبح التاريخ عليا . وليس حظ الفلسفة 
' فى هذه الفترة بأقل من حظ التاريخ حتى لقد استحق هيوم 
(۱۷۱۱ - ۷۰ أن يسمى ديكارت انجلترا . وفىهذهالاثناء 
کان آدم سمیث ( ۱۷۲۳ -- ٩۰‏ )من‌جبته پنادی بان العمل 
منبع الثروة . و آخیراً فان الدب اللاهوتی نی هذا العصر 
ليذهو بمواعظ چونویزل (۱۷۰۳ - 4۱) الیتقع فى ای 
وثلاثين ادا . 

وهناك طائفة من الكتاب بق علينا أن نذكرها الآن , 
أعنى طائفة كتاب الرسائل . وف الصف الأول من هذه 
الطائفة یأنی تشسترفیلد (۱۱۹6 - ۱۷۷۳ ) الذى يتألف 
من « رسائله إلى ابنه » كتاب فى الوصو لية الحببة القائمة على 
الإغراء الشخصى - ثم هوراس واليول ( ۱۷۱۷ - ٩۷۷‏ ) 
وهو من هواة الاسلوب ابو الصالی ۰ وكأنى به بواباً 
مثقف ا بروى بروح فنية شئون صالونات باريس ولندن صغيرها 
وکیرها - وق هذه اللحظة نفسها رأينا عددا كيرا من 
اسیدات یکتبن على غرار سیشنییه‌مشل مسز مو نتاجیو (۱۷۲۰ 


س وغ ~~ 


ات ۰ ) ولادی موتتاجیو ( ۱۹۸۹ مت ۱۷۷۲ ) الى 
كتبت إلى ابنتها من إيطاليا رسائل تفيض بالشر ولكنها 
تفيض أيضا بالآدب . . . 


س السرح 
إن الناس يكثرون من التردد إلى المسرح فى نباية القرن 
الثامنعشر. ولكنهم يعنونبالممثلين أكثرما يعنون بالقثيلية . 
هم يشغفون بمسر سيدئز أو يحاريك أكثر ما يشغفون 
بشيلوك أوديدمونه . على ننا لا يسعنا إلا أن نفتبط پنجاح 
مثل مثل جاريك الذى أحيا مسرحيات شيكسبير . 
وقل" أن نجد بين انتاج هذا العصر مسرحيات أصيلة . 
وکانت الودة الشائعة (ذ ذاك هی مودة اللاهی الف‌کاهية 
المؤثرةمعا ء مثل سر حبة « بنت الطاحو نة » من تأللف اسحاق 
بسكر ستاف (۱۷۲۵) ۰ وكذلك الملاهى الحجائية الى تسخر 
من العاطفة » مثل « پولی هانیکومب » من تألیف چورج 
کونان (۱۷۰۰) . 
ونستطیم آن نقول بأنه لیس‌هناك لام لفان مسرحیان : 
جود مث وشریدان .. آما جولد مش فقد کتب ملباة 
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تعد من عيون الآثاز الهزلية النى تثير فيك الضحك الصريح 
والمرح البرىء ؛ آعنی‌عسرحيةه تتمسکن لتتمکن»(۱۷۷۳). 
إنها تدور حول ذلك الوضوع المضحك دایا ٠‏ موضوع 
الفتاة الجريئة التى تحاول أن تنتزع اعترافا بالحب من رجل 
خجول : وتظفر بذلك بواسطة سو تفام طریف : یلقون 
فى روع الخجول أن البيت الذى تعيش فيه الحسناء هوفندق 
منالفنادق . ثم نرى الخجوزل يعامل الناس بتلطف وتظرف؛ 
ويغازل تلك الى بريدونمة خطية له وهو يظنها خادمة . 
ونرى الفتاة تقبل أن تقوم بهذا الدور . إنها تتسحسكن 
بإدادتها حى تتمكنمن الحصول على زوج. ومن هذا الوقف 
الغريب ينشأ عدد من حوادث سوء الفهم والنورط يستشير 
فینا ضحکا لاسبیل إل مقاومته . 

آماشریدان (1۷۵۱ م ) فب وأقل هزلا منصاحبه 
ولكنه ألطف فکاهة . ومع ذلك فإنه يعرف كيف يضحك 
وكيف يضحك . أليس إرلاتديا كصاحيه جولدسعث سواء 
بسواء؟ وعا حمد لشر يدان أنه لم يدع نفسه ينسمم بحو 
لصالونات ولا بحواحيانة السرياسية ( لقد أصبهمعضوا للبرلمان 
وسكرتيرا للدولة ) فاراه يسخومنالتكلف والتحذاق والإمعية 
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سخراً لطیفا ( التنافسون ) كا أنه هرىء هزء! مرا ال دبا 
(الناقد) , وكان قاسيا وحشيا مع المنافقين والمرائين . وأحسن 
آثاره «مدرسة الفضبحه, وفپایصور لنا «ترتوفه املیزیاباسم 
چوزیف سیوفیس ‏ يحاول أن يؤدى يأخيه تشاراز » المبذر 
ولكن المستقير » إلى الدمار » وأن يسلبه خطيبته لآنها غنية 
وإنك لتجد فى هذه الملباة من قوة الحبك وإحكام تسلسل 
العقدة وجمال امحاورات ما پستثیر [عجايك الشدید و بتغلب 
على روح النقد عندك . حتى لقد ظل هذا الآثر لا يضاهيه آر 
آخر خلال قرن كامل . 
:4 - الشعر السابى على الرومانطيقية 

الحق أن التبار الرومانطيق لم ينقطع عن الترقرق فى 
أعماق الشعر الاتجليزى الجيد . فن اللحظة الى كان فما شعر 
پوپ سائداً كان جيمس تومسون الإیقو-ی )٤۸-۱۷۰۰(‏ 
ينشر أشعاره « الفصول » حبث بتصفح وجوه الطبيعة ویتقتی 
بها , ولئن كانت طريقة نظمه للشسعر كلاسيكية » و کذاك 
المعالم اللأسطورية فى آثاره » فلقد أحس بجال الآرض الى 
نشا فيا ۽ فصور لقراءه /اثلج فوق الروابي» والسيول تقفز 
بين الصخور ‏ والرياح نهب من الشمال باردة سهوجا . وقد 


6۸ م 

نظ بعد ذلك بعدة سنين قصيدة قصيصة طويلة بعنوآن « قصی 
التثاقل ء التتفت فببا نحو القرون الوسطی . 

ولبس إتومسون الوحيد فى هذا العصر ء فبناك أصماب 
مدرسة الحديقة والمناظر الطبيعية الذين ينسجون على منوا 
بوب . وهناك مدرسة اللالمين الذي نكانو يحبو نالطبيعة لذاتها 
ولما توحى به إلييم من أفكار . 

أما ولیم كولنز(07001؛ ‏ وه ) فهو شاعر جاف بطیہ 
صعب ء وقد استعاد اليوم شيثاً من الشهرة . ولولا أنه قصير 
النفس » ولولا أن القدماء سيطروا عليه سبطرة حبست فكرة 
فى تطاق القصيدة (ع0ه ) الضیق ‏ ولولا أنه أسرف فى 
استعمال التشبيبات الاسطورية » لكان شاعرا عظيا . على 
أنه قد استكشف فى قصيدته ع الخرافات الشائعة فى 
« أيقوسا ‏ ينبوذا شعريا جديدا .كا أنه استطاع فى قصيدته 
«المساء»»وهى خير قصائده» أن يصور لناءعخفة جر سالا لفاظ » 
جما لالشفق وفتنته وذلك الشعور الغامض الذى يداخلالنفس 
إذا اقترب الليل . 

وهناك جراى ( ۱۷۷۱-۱۷۱۰ ) » وهو یکله ویفوقه . 
وأثم قصائذه « مرثاة كتيت فى مقبرة ريفية ٠»‏ وإليبا يرجع 
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الفضل فا حصل عليه من شبرة . وهى تبدأ بمقاطع نكاد 
تكون من شعرلا مارتين . وللكن‌خانة الرواية ليست للاسف 
إلا نظماً لذاك الموضوع المبتذل » الشائع ی الشعر التعلیمی» 
أعنى مو ضوع تساوى البشر أمام الموت . غير آن اجموع 
دغ كل شىء على جانب من امال ينسينا القصائد التى يحى 
فيبا جراى خرافات الماضى ويكشف عن الاساطیر 
الامکندناو ية . والحق أنجراى يمكن أن يعد مبدا بل رائدا . 
فقد رسم الخطوط الأول لكيرياتالموضوعات الروما نطيقية: 
كالمقبرة . والشعر البداتى والشععى » وحياة صغار الناس . 

وقد استولى الرومانطيقيون على « الليالى » التى كتببا 
وځ ( ۱۷:۲ 03 (to‏ والى اکن کا من الدموع 
حز نا على حظ هذا الشاعر التعس الذی یدفن ابنته سدیه فی 
ليلة ظلماء لآن سكان مونبليه القساة رفضوا أن بمنحوه مدفنا 
ما دامت المتة بروتستائنية . وكان هذا کله آسطورة س صنع 
الخيال » إلا أنها أسطورة لاتخلو من عاطفة صادقة , وقد 
تأثرت القارة الاوروبية بها تأثرا عظيا . 

لما سمعما كفرسون الإيقوسى الأساطير الجائلية القدرمة . 
أعجب بروحها الوحشية . وأدرك أنه بإزاء ثروة يمكز, 
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استدلاا ۰ فاعلن لبلا أنه أ كتشف عخطوطات قدمة » 
وأخخل ابتداء من عام 1079 ينشر مترجمات مزعومة للشاعر 
الساتی أوسيان . وقد أثر نثره الموقع الخشن فى أورو با كلباء 
وأثار إعجايها به بل حماستبا له . حتی أصبح أوسيان 
موضوع عبادة وتقديس . 

وكان لما كفر سون أنداد . قبذا شخص امه ابرلاند 
ر أنه كتشف مسرحية مفقودة من مسرحيات شكسيير 
ويدفع بها إلى المسرح . وهذا الفتى تشاترٍ تون يؤلف بعض 
النصوص ء ويزعم أنها من القرن الخامس عشر . وإلى جاب 
هؤلاء المزيفين د تذکر الاسقف برسی الذى نشر فعلا 
يأمائة .ی عام۱۷۹۵ » مخلفات من الشعر الانجليزى القديم نی 
کشفت للناس عن کنوز من شعر الاضی . 

ثم كان طبيعيا أن يكون هذا الميل إلى البساطة وهذه 
العودة إلى الآصول البعيدة مصحوبين بميل قوى إلى الششعراء 
الذن كانوا يتحررون من سلطان الصالونات ويفيئون إلى 
الارض . ومن هؤلاء الشعراء كراب , وهو ابن فلاح » وقد 
نظم فى هموم الفقراء وأمراضهم وآلامپم . واستسق أن 
ينعت بالواقتی ( القرية ۱۷۸۳ ) . ولکن آثاره تتصف 


او 
ببرودة موضوعية فلا نستثير فينا الشفقة . 

وهناك کو پر ( ۱۸۰۰-۲۱ ) ۰ وهو شاعر لم يخلق 
شاعرا وإتمانظم الشعر لیشفل فکره ویتفادی خطرالنون . 
قضی الشطر الاعظم من حیاته فی بلد بالریف عل ضفاف 
الا نهار المنسابة ببطء . وفى المراعىتحت أشجار الصفصاف . 
کان مهرب من الناس إلى أقصى حد . ولعله غال فى تصور 
مفاسد المدنية وانحطاطها وتفسخها . ولكنه أول من صور 
الطبيعة تصوير فنان » فأرانا الشمس تعبث بالغابة » وأسمعنا 
صوت جناح العامة وهى تطير . وأ كبر قصائده ‏ المهمة ». 
وهى قصيدة جميلة ليس يفسدها إلا اهتام بالتعليم وتطرف 
فى الدين . إلا أن فبا أوصافا خالدة . ولآول مرة منذزمن 
بعيد نرى فى قصيدة من الشعر نفسا معذبة صوفية تقضبا 
أحزان غامضة . 

وهناك بيرئز ( ۱۷۵۹ - ٩٩‏ ) » وهو أقل مقا من 
صاحينا , إلا أنه عتاز بروح الاستقلال والميل إلى الثورة . 
الآمر الذى أعوز ذلك المتوحد المنعزل . هوفلاح [یقوسی 
ثقف نفسه بنفسه , وکتب بلغة الاراتی الوادلثة ال قمع 
فها هبوب الريح وهطولالمطر . وقد أ كسبته الدلبيعة الو حشة 
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حب الرية : حرية الروح فسخر من التقاة الورعین 
والكبنة المنافقين والالة المرعبين » وحرية الجسد فتغی 
بالموى الجارف والصراخة التامة . کان یکره کل غموض .. 
ومن قصائده قصيدة بعنوان «المتسولون المرحون» وهى تشيد 
تلم وتحد وقح للمواضعات الاجتاعية . 
ولن ظل بيرنز على الارض فان معاصره دلم بليك 
(1۸V— 1o)‏ حاول اا .کان شاعراو رساما. 
ولقد عاش فى عالم صوق » فكان يكتب أو يرسم فى الليل 
ما تميله عليه الارواح . کان آشبه بالبدائین والاطفال مخلق 
الا ساطیر ویمن مخلوقات خیاله . وقد آوجد لنفسه دیانة 
خاصة غامضة رمزية . ومن أت آثاره « أغاف البراءة » وهی 
أغنيات طفولية قصيرة جميلة » تفيض بالفرح التق والطيبة 
البريئة - وه أغنيات التجربة » ؛ وفيبا يشيع شىء من الا 
إذتصور فرح الطفل تقتله القوانين الاجتماعية والدينية . 
.ولا أعرف أحدا طودف فى عام الحاوسة والحم بسر ءا 


ا دی 
الشعر الروما نطیقی 
۱ - الیل الدید : الارئوذکس 





يطلق اسم شعراء البحبرة عل ثلاثة شعراء روما نطقیین 
نظموا أحسن قصائدم فى بلد البحيرات (كبرلاند ). وم 
مختلفون بعضبم.عن بعض ف العقلية والموهبة . ويجمعوم أنهم 
كانوا ثواراً متمردين ثم سرعان ما أرتدوا عن حماستهم 
وفاموا إلى الدين وإلى المجتمع . 
أولحم در دسورث ( ۷۰ -- ۱۸۵۰ )۰ عاش طفو لته 
فى بلد البحیرات ‏ فأيقظ ذلك فى نفسه تذوق اجمال ومحية 
الطبيعة » وکان منذ لحداثه سنه ييل إلى السفر مشيا على 
الأقدام » وحب الوقوف طويلا أمامالشمس أثناء الغروب. 
ا و جاب ا دج يفكر فالشعر أ كار 
ما يشكر فى دروسه . وكانت الشكوك الدينية التى تساوره بمنعه 
من دخول الكنيسة . وسافر إلى فرنسا آیام كانت فرنسا 


س م8[ سب 


تتمخض عن مولودها الجديد (91041) ٠‏ وتعرف فى مدي 
باوا على صبية فرنسية أسمبا آنيت فالون » وقد أنجبت منه 
طفلة ‏ فاعترف الشاعر بأبنته واحتضنهاء ولکنه | 

ثم رأى من المكة أن يعود إلى اتجلتراء وماق فى 
انجلترا فتزة من الٌزق والقلق . فضمير ه مخزه عبلى سوء تصرفه. 
مع آنيت ء ثم يؤله أن يرى الثورة تغرقه فى الدم . ولكنة 
استعاد هدوءه شيا فشيئاً . فقّد استطاعت أخته دوروق أن 
تصلم من حاله ودينه بالندریج » وأن تبث فى نفسه شيئا من 
الراحة والطمأنينه .كا أن صديقا له غنيا ,ترك له مبلفا من 
الال , فاستطاع أن يعيش فى الريف حياة بسيطة خالية 
من آشموم . 

وف عام ۱۷۹۷ تعرف ٍل کواردج » ونشی الشاعران 
دیوانا مشترکا بعنوان « قصائد غنائية » » وكان لوبردسورث. 


د أنا م هی الوضوع الاساسی. لد ولد الشعرالرومانعلیتی 


أراد أن يتعنى فها بأفراح الحياه اليومية ومزايا الوحدة 


— 60 


والاتصال بالطبيعة . ول ينظم من هذه القصيدة إلا جزأين 
« القبيد» و « الرحلة » . وأم هذين الجزأين هو « العبيد» 
حيث حصدثنا ويردسورث عن تطور حياته الروحية . 

وأخذ شاعرنا يعيش حياة هادئة متشاءبة تتخللبا بعض 
الأسفار إلى ألمانيا وإيقوسياء وإلى إيطاليا وفرنسا بعد ذلك . 
ثم استقر فى مراتع طفو لتهبإقليم البحيرات . وهناك إنما ألف 
خير آثاره . 

ثم انتابه نوع من الود الفكرى فاذا هو يحطم ما كان 
يعبده » فيصبم ألد أعداء الثورة . ويرتد أرئوذكسا أخلاقا 
محافظا ؛ وهنا تنبال الأمجاد على رأسه کالطر » وا شیخوخة 
طويلة لا يكف فما عن تأليف ذلك النوع من الشعر 
الاخلاق المؤثر الذى هو للشعب الانجليرى ررد 
على حد قول ادمو ند جوس. 

ومن الافضل آن نسی ورردسورث الشیخ فا تتذکر الا 
وردسورث الشاعر الشاب الذی تان آول من عرف تلك 
اللحظات من الو جد التی لا بکون بدونبا شعر غنای عظی . علی 
ویرد. ,رزث يضعفب حي ن يدع الطبيعة لیتحدث عن ال نسان, 


فلس ى أ سال 4 ى من ایدة . ولش استطاع آن یشیم قیمه 


مت وه[ ل 

الأشياء الطفيفة » فإنه لم يفرق دائما بين الطفيف والعاى . 

ومن أحسن آثار وردسورث قصائده القصيرة الى تميل 
:إلى البالاد الشعبية خيث يستطيع الابتعاد عن البساطة المزيفة » 
مثل «لوسياء . « احصادة النعزلة » . . ال . أما حين يحاول 
آن بعظ فانه لا يطاق . وذلك فى مثل قصيدته « پیتر بل » 
وهی‌فصة مار مخلص وسد خبیت.ومن آثاره «سائق العربة» 
وهی قصة حصان نشيط وسكير محبب . إن المؤثر فى مصير 
ویردسورت آنه ولد تیا ومات کیا . 

وشتان بینه وبين کولوردج ( ۱۷۷۲ +- ۱۸۳6) من 
حیث قوة الروح ؛ کان کولوردج علی جانب کبیر من القلق 
والاضطراب فل یعطنا کل ما کان فی وسعه أن يعطيه . لقد 
كان موهو بافى الشعر والفلسفة والنقد جميعا . 

ولقد نضب معين الشعر فى نفسه خأة وهو لما يزل فى 
السادسة والعشرین من عمره . ول يستطع بعد ذلك أن 
بتصل مرة واحدة بذلك الوحی الشعری التدفق الذی بدن 
له بتصاند: « نشید فر نسا »»« البحار العجوز » ؛ « کریستابل» 
ه كوبلا كان »( حتی آن هاتين القصیدتین الآخيرتين لم 
تكلا ) .ول يكتب كولوردج بعد ذلك الا نثرا . وقد قرأ 


۱0۱۷ مت 


الميتاهزياء الجرمانية فأساء هضمبا ومثيلبا . و لکنه‌من حیث 
غر تقد ادن ند فی الطلعة الاول » ولا سا حین يتحدث 
عن حباةمخلوقات شكسيير « هذه اللفس الی‌تعتوی عل آلف 
نفس » . وانما ا ته فقد كان يشكو 
التهابات حادة وآ لاماً عصببة لاتطاق فكان يلجاً إلى الآفيون 
محاولا أن ينسى آلامه . وظل بعد ذلك عشرين سنة یعاط 
الحلاص منسموم الآفيون . وسرعان ما أصبح الآلم الجسمى 
نع عن كولردج ذلك ال هدوء الضرورى للشعر . 

قصائده أحلام غريبة فى الغالب . فإذا قرأت قصيدته 
كريستال فقد دخلت فى جو من الليل وضوء القمر الشاحب : 
وأحسست أنك فى قصر مسحور ٠»‏ أوفى غابات سرة . بين 

وقصيدته الاساسية الثائية أعنى « البحار العجوز» أشبه 
حالة من الحاوسة . ولان كانت موسيقاها مجلجلة » فإن هذه 
الجاجلة تساعد أ كثر من غيرها على تصوير النوى ذی اللحية 
البيضاء الطويلة والعينين البراقتين وهو يروى رحلته المرعبة فى 
صار النار وسط ماتّی جثة من جشث الوف . 
٠‏ إن كواردج لم يحتل بعد فى الشعر الإتجليزى المكانة التى 


— ۱0۸ 


يستحقبا ء وفى رأى أن مجده سيزداد مع الزمن علواً . 

و ثالث شعراء ان هو ساوذی( ۱۷۷ -۱۸:۳)»وهو 
شاعر عادی. کان ف‌آول آمره ثوريا عنيفاً “م اعتدل. وکانت 
ثورته عنشفة بقدر ما أصبحت محافظته عدائية مجومية . وقد 
تأثر بألف ليلة ولبلة > وبالآساطير الهندية؛ فنكتب قصائد 
قصصية طو بله مثل «تالاباه و « لعنة کپاما» . وضافصیدتان 
لایعوزهما [لاثیء واحد : الشعر . و أحسن! ثاره مقطوعات 
صفیرة مشل «برج الاسقف هاتو » وغير ذلك ما تتلقفه 
الختارات الشعرية الخصصة التلاميذ . 

وتعد آثار والتر سكوت الشعرية قريبة جدا من آثار 
شعراء البحيرة . وقد أصابت فى حينها نجا-اً عظيا . وخير 
ماتمتازبه أنها صورتجفال[يقوسيا القديمة تصويرا حيا ملونا. 
إلا أن له حكايات شعرية بملة مثل « أغنية المنشد الأآخير » 
« ومارميون » « وغادة البحيرة ». إن أشعار سكوت سن 
تقرأ بكيات صغيرة » و لاسي المقاطع الوصفية . ماتزال تجد 
سبلا إلى القاوب . أما إذا قرأتها بكبيات صكبيرة شعرت 
برتابة علة لاتطاق . لقد أحس سكوت نفسه أن عبقربته 
الحقيقية ليست فى الشعر . 


وم[ س 


ونستطيع أننذكر منصغارهؤلاء الشعراء الرومانطيقبين 
مسز هیمانس (۱۷۹۳ - ۱۸۳۵ ) ای عرفت کف تصنح 
موهيتها فمتناول الاطفال- کامپل ( ۱۷۷۷ - ۱۸:6 ) 
شاعر البحارة والجنود سكم روجر ( ۱۷۹۱۳ - ۱۸۵۵ ) 
وهو مرهف الروح ولنكن ردىء النطم - وأخيرا 
وخاصة توماس مور الذى نسى الآنظلا وأھمآثاره «الحان 
ير لاندية» » وهى مزيجمن الموضو عات الوطنيةوالموضوعات 
«العاطفية . 
۲- الیل التانی الثابرون 
أوهم لورد بابرون » وهو الوحيد الذى طبقت شپرته 
الافاقی آول الامر. آما الآخران شيلى وكيتس ء فتقدرهما 
إلا صفوة صغيرة منالناس . ولكن شب رتهما تزداد وما بعد 
يوم » بينما ميل جر لورد بايرون إلى الشحوب . 
لوردباببون( ۱۷۸۸ - 1854): وهب تله الاقدار وهو 
في مبدهكل مايوهب لامرىء من جمالو نبل وثروة» ولكها 
وهبت له أيضا قدما عرجاء » وكبر! يجيبا شاذ لقدكان بين 
أجداده مجانين وخخرة»فاعتقد أنه لابد مطبوع علىهذهالخلقة. 


س ١‏ د 

فها هو دا يصرح أنه برم بالحياة وضاق .ها وملما قبل أنيكون 
قد عاش الحياة» وهاهو ذا يرحل إلى اسبانيا وتركيا وهو فى 
فى مستهل شبابه . 

وكان إلى ذلك الحين ينتبع ىمؤ لفاته خط بوب » ومن 
آثار شبابه « أسفار اتشيلد هار ولد » (؟181) وهو يروى فى 
النشيدين الآولين من هذا الكتاب قصة أسفاره » ویعرض 
كآبة نفسه . ويضرب عل أوتار غريبة غير متوقعة . ولقد 
کان من شأن هذا الكتاب أن أطار سمعته فى الافاق ., 
ونشر بعد ذلك طائفةمن المؤلفات كانت تزيد شر ته وتعظم 
من أمرهء منها «الكافر» : «عرو سأ ببدوس » «لارا» «وحصار 
كورينث ». وأبطال هذه الرواياتجميما واحدة : شخصيات 
عظيمة تتوء حمل جرعة خفية نسبب ذكراها لذة مرة ثو ار 

وهناك جريمة لم يحكن بايرون بحرو على تذكرها إلا 
کخیال مرعب فظیع , آعنی نکاح انحازم . وقد ارتسکب 
بايرون هذه الجريمةبالفعل » تدفعه إلها رغبة مرضية عنيفة فى 
اقتراب هذا الخطيئة الكبرى الى لاتغتفر . فن‌عام ۳ عقد 
بينه وبين أخته أوجؤستالى صلات [جرامية حب أنجبت منه 


د کک 
طفلة . وبعد ذلك بسنتين تزوج فتاة نبيلة الحتد ظنت أنفى 
وسعبا أن تحيل زوجبا إلى إنسان طيب : 
وأن بابرون إلا أن يعرضخازيه » وقام الناس ف انجلترا 
وقعدوا يستنكرون الجريمة الكيرى » فاركان من بايرون إلا 
أن أبحر فىذات يوم من ابريل سنة ١815‏ إلىالقارة الأ وربية 
فطاف فى بلجيكاء وأقام مدة فى سويسرا حيث التق بشيالى» 
ثم استقر فى البندقية بإيطاليا حيث جبد أن يدهش العالم 
بضروب شذوذه وفنون‌جونه.و‌تلك الفترة |نما آلف آحسن 
آثاره : « سجین تشیلون » و « ماز با » وخصوصا«مانفرد» 
و «قابیل » و ه دون چوان» . ولك يلفت إليه انتباه لالم 
مرة آخری سافر بعد ذلك إلى اليو نان » لتحر رها ومات من 
الى فى ميسولونجى . وقد ألمه الرومانطيقيون تألها لفرط 
ا ببذه الظاهرة الدو تكيشوتية » وفاتهم أن [طبم ليس 
إلا كومة من الوحل . 
ليس خلد من آثاره إلا شیء قلیل! فکتابه أسفار اتشیاد 
مارولد » إذا استشنينا منه بعض المقاطع الجيلة كوداعه لبلده 
ومسقط رأسه , وقصة واترلو وغيرذاك » أشبه بدليل منظو م 
يسترشد به السياح فى أسفارم . 


ل 
ولكن«مانفر د» » هذه الدرامة الغنائة المستو حاة من جو ته 
فإنها تؤثرفينا تأثيراً قويا. وأما «قابيل»ءهذه الدرامة الفلسفية, 
فبى أشبه بمقالة ضد الدين , ولكن بايرون ء فى هذه المرة » 
يقدم لنا أبطالا فوق الطبيعة »كا أن التطرف الرومانطيق لا 
يبدو مزعجا . وأما كتابه « دون جوان» الذى لم يكمل فإنه 
تعبير عن السخرية المرة » على طريقة فولتير » ی تفوق حد 
الثورة وحدالروحالسلبية. إنك تيجدفيه حرو با هزلية واحتقارا 
لاحد له للبشر والاشياء . وتقريراً لحاقة الإله . إنه آثرمن آ ثار 
القرن الثامن عشر . ليس بايرون شاعراً كيرا سب » إنه 
«حدث دق » . 
والان فلتتحدت‌عن کیآس (۱۷۹۵ - ۱۸۲۱) : هو أبن 
خادم ف‌اسطبل » عل نفسه بنفسه» وكان طاليا يدرس الطب. 
خلف لنا [ ثارأ قليلة » للآنه مات بداء السل ولما بزل فى 
الثامنة والعشرين منعمره . ولكن لن كانت [ ثاره ضثيلة فإن 
بجده لسكبير دائم. كان كيتس » على حبه للحياة واثر والحب» 
أهدأ مثل هذا الجيل من الثائرين . 
تتلدذ كينس على أ كبر الاساتذه : الأليزابثيين وملتون . 
«ولئن أعوذه التعليم فقد واتته العبقرية ٠‏ وعلى أنه كان بجپسل 


۳ — 
#للغة اليونانية وكان مضطرا لقراءة التراجم والصاجم فیا 
بتصل با لاساطی راو نانية » فقدكان فى عصرهء الوخيد الذى 
يس اممال التجسیعی » والوحید الذی یتذوق النال الیو نانی. 
لیست کل آ ثاره رائعة ؛ فکثیرا ما پموزه الذوق » ویکاد 
يكون قصير النفس فى كلما أتتج , وتدل «أنديميون» على أنه 
شاب عديم الخبرة .كا أن ىأساو به أحيانا كثيراً من‌التکلف. 
ولكن إلى جانب ذلك ما أعظم .هذا الغنى الحسى فى ألحان 
بان » أو فى وصف نوم آدونيس » أو فى أغنية الخريف . 
وقد كتب كيتس قصيدة ناقصة بعنوان « هایبیریون» آراد آن 
ينافى بها , الفردوس‌الفقود » , وهی فجملتها متكلفة, إلا أن 
كيتس يبلغ فى بعض مقاطعها . مشل احتضار التتان» أرفع 

ذرى الملحمة . 

ومن أجمل 1 ثاره تلك القصائد القصيصية القصيرة ؛ شل 
« ايزابل » ( وقد استمر موضوعبا من بوكاشيو ) و « ليلة 
سانت آجنس» و« لامیا» (وهى حکاية سحرية غرية 
مستمدة من برتون ) . إلا أن كيتس سيظل يعرف أنه 
مولف ذلك الكتاب الرائع الذی یصو"ر الرون الوسطی 
الفروسية الخبالية » أعنى «المرأة الجيلة التى لاتشكر » » وبأنه 


4 — 
مؤلف أناشيد جيلةموسيقية تنقلنا إلى ١‏ فاق من‌الفرح الصوق. 
مثل « نشيد الخريف » وه نشيد الهزار» . 

لقد تذوق كيتس جال الأشكال » وجال اللحم الى ء 
ولکنه کان بنشر داعا راحة الموت . لقد كان و ثنيا . لقد 
أحب العدم . لم تكن عواصف نفسه تثور على السطحبل ف 
الاعماق.إنهبأسهادىء ء انصعاق تحدثه رؤية الهو ةالسحيقة. 

م تكن لغة كينس الشعرية فى مستوى أفكاره .غير أن 
ال سلوب ينصقل مع مرور الزمن . ولوقد عاش کینس [ کثر 
ما عاش . . . ولکن من بدری | فلمل الخياة كانت تؤدى 
إلى أفول بجده . 


اهزالث اش 
بالل 


| - الرحل واثاره 





( سیللی ۱۷۹۲ - ۱۸۲۲) 
لان کنا نفصل شبللی عن جيله › فلانه الث فة من 
قم الآدب الاجليزى بعد تشوسر وشكسبير . 


۱ 


لقد ظل شيالى برتعش طيلة حياته » يرتعش للظل » بر تعش 
لیقض » یرتعش الجال » برتعش للحب ۰ برتعش للنور . 
كان مؤمنا كره الدين . وأحب الإنسان . وعبد الحرية . 
كان فىأول أمره واحدا من أمثال رینیه, وسرعان ما ارتفع 
بعد ذلك فوق الروما نطيقيه » وفوق الكلاسيكية . وفوقكل 
المذاهب » ليحقق شخصيته الاصة » ويكون هو نفسه . 
كان طفلا غريبا :كان يجلس إلى أخواته يقص عليبن 
قصصا يفة مرعبة » ويطوف فى أهاء المنزل يحمل إناء تلو .| 
بالسوائل المشتعلة ؛ أو يمضى إلى لقاء ساحر مختیء فی مكان 
جپول ؛ ويسعده أن يعيش خائفا من الحبة الرقطاء العجوز 
الى كانت تسكن الحديقة . وكان فى مدرسة ایتون . بعد أن 
يقرأ أوراد ساحرات ( ماكث ) يشعل الكبريت » ويقرب 
منه مولدات كبربائية . حاول أن يستحضر الشيطان . كان 
يلنهم حكايات استحضار الارواح ويكثر منقراءة الروايات 
المرعبة وأقاصيص اللصوص والعصابات . وبذلك كان 
ينسى استهزاء رفقائه منه » إذ كانوا يسخرون من أبازيمه 
الذهبية » وعينيه الزرقاوين » وصوته الا نوی . وحین‌دخل 


جامعة أكسفورد تمتع هنالك بكثير من الحرية ٠‏ وأسرف 
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فىهذا المتع؛ وكان معجيا جدا بالثو رة الفر نسة » وكت ب كتيا 
بعنوان « ضرورة الإلحاد» لم يستقر فى واجبات المكاتبه 
أكثر من عشرن دقيقة , لآن السلطات الجامعية أمرت حالاة 
بمصادرته ؛ وطرد من الجامعة وهو ف الثامنة عشرة والنبصف 
من عمره » فوجد نفسه نحيا فى لندن شريدا » ويتعيش من 
درام آخوانه اللواق كن يقتطعنها من مصروفهن اليوى . 
وكان لأحواته صديقة اسمها هاريت ويستبروك أظبرت, 
ابا شدیدا جدا شخص شيالى , وبآزائه » فكتبت إليه ء 
وشاء سوء حظها أن تقع رسالتها فى يد الناظرة » فطردت 
من المدرسة . إلا أن شیللی کان جريا » فل يتردد بل انتشل 
هاریت » ومضى بها إلى [يقوسيا . حيث الزواج سبل » 
وتزوجبا فی ادنبرج . ول یکن بموع سنی العروسین بتجاوز 

خمسة وثلاثين عاماً . . . 
وف عام 149 سافر العروسان إلى دبلن » ثم لم يلبثا أن 
عادا إلى لندن واستقرا فبها. ولتنعل قدر ما کانت هار بته 
تغور فى عالم المادة كان شيالى يعاو ويغيب فى السحاب - 
وتبدد ا لحب . فاتفصلت هاريت عن زوجها . ول تکتف 
بذك » بل عقدت صلات مع عیره » وبذلك جعلت 


— ۱۹۸ — 
وفى أثناء ذلك كان شيللى بزداد افتتاناً الفتاة الصغيرة 
مارىء [بنةالفيلسرف جودون وفؤعام؛ ١6١‏ مضى بها فى رحلة 
قصيرة إلى سويسرا. وبعد ذلك بقلل نشر قصيدته الكبيرة 
الاول «آ لا شور » . ول يكد لتت إلا أحد من الناس . 
وق عام كلما قام برحلة أخرى إلى جنیف » وکانی 
رفيقته فى هذه الرحلة أخت زوجته . كلارا كلير مونت التى 
كانت تريد اللحاق بعشيقها بابرون . وفى أثناء هذه المدة الى 
أقامبا شيل فى سويسرا . إما شعر حقاأ بتيقظ عبقريته . ولا 
عاد إلى لندن عل باتتحار هاريت على أثر حمل . وحاول أن 
يسترد أولاده . ولكن القضاة » تظبر! إلى سوء سمعته, 
حرموه من رؤيتهم ی الا بد 
وستطاع أن يوطد صلته بمارى , واستقر فى مارلو على 
الثاميز . وساءت صعته , فنصحه الا طباء أن يكثر من التعرض 
للشمس » فسافر إلى إبطاليا » ولم ير انجلترا بعد ذلك أبدا . . 
وفى [يطاليا إنما تفتحت عقر يته تفتحها النهانى فكان عام 
۹ هو العام الذى كتب فيه وروميئيو سطليقاء » وفی عام 
۷۰ كتب أناشيده السكبرى . وقد خلق من حو له ندوة فذة 


هو 


من آشراف [بطالیا والیو نان . وکانی فرحته بالشعر تخفف 
بعض أله لفقد عدة أبتاء من أبتائه . 

وق ذات صباح عاصف من بولية عام ۱۸۲۲ » ساأفر 
على بآخرته ( اعزیه:1 ) ق رحلة حرية . ولسنا ندری 
ما الذى حدث على وجه الدقة . هل غرق؟ هل آنتحر ؟ هل 
قتل ؟ لا دری أحد . ومازال السر غامضا إلى الآن. ققد 
طال انتظار به له إلى آخر الليلة العاصفة دون أن يعود ء 
وق ذات صباح مشمس شوهد جثانه على الساحل الرمل . 
وقررالصحب حرق | لِنة والا حتفاظ رمادها. وحضر بایرون 
الاحتفال المريع » فل يلاحظ عليه أحد شيئا من علامات 
التأبر ٠بلكان‏ هادثاكل ابلدو. » ثم شر ب خمراً وأنطلق يضرب 
فى الغابات يصبح ويغتى ويعربد . وقد انتزعوا قلب شيل من 
اللبب ١‏ وأسليوه إلى مسر شيل . 

لقد خلف هذا الشاب الذى مات فى الثلاثين من عبره 
آثارا ضخمة لم یکتب مثلبا شاعر غنائی انجليزى قظ . ليس 
بين هذه الآثار التى خلفبا أثر واحد لا يؤثر فيك . ولكنها 
تبلغ من شدة اللمعان لتمدد أضوائها أن عينيك تعثى 
:فى بعض اللا حیان عن رؤيتها . لقدكان لشيالى عينان قادرتان 


5-000 
على تفريق الشعاع الضوق ء وكان له أذنان تسمعان حفيف. 
أجنحة الآرواح , وكان له شم بلغ هن فرط الرهافة انه 
يكتشف وجود زهرة بنفسج بين عيدان القصب . لم يصور 
ألوانا بل-حركات قوس قرح والور الداخلى السحب 
والامواج .۸ یسجل أصواتا وكلاما بل ألحان الصوت 
الا نساف الذی یشیه‌بالریخ ين الاشجار بالریخ فوق الازهار, 
بالريج فوق الماء » وبالریج بين الخرائب والأطلال . كارن 
یتنس وهو فى نشوة متعة رائحة الآزهار التتحملبا عند الظبيرة » 
على الا جنحة ؛ رياح الصيف الرطبة . 

لقد أحب تقلب‌السماه + أحي خمالات السحاب. اب 
شعاع القمر ء أحب الضوء السريع » تداخل النور بالظل » 
اتكسار الأشياء فى الماء . أحب صوت الصدى المتغبر . وهو 
يبتعد » ويضعف » ليوت هناك » فى بلد الأحلام ٠.‏ 

أحب كذلك الإتسان » وفاض قلبه رحمة على المتألمين . 
حت لقد ألهمه موت كيتس مرثاة نفمة رائعة . كان يكره 
الظالمين . لقد وضع إحساسه الحالى المرهف فى خدمة حبه 
الیف لاقرانه البشر . 

إن صعوبة لغته الشعرية تقلل عدد قراء آثاره الطویبلة , 


ايا( سه 


مثل«آلاستور» و«ثورة الإسلام, و «جوليان ومادالوو .. لم 
وتعد « الاستور » أكثر قصائده رومانطيقية » وفپا بصور 
العبقرية منعزلة فى هذا العالم تتنقل بين المناظر الرائعة باحثة 
عبثا عن رفيق تُكون روحه فى مستوى روحبا . ومن آثاره 
درامة ه آل سنسی» ۰ وقد مشلت وأصابب تجاحا عظا ؛ 
وهی تحدثناعن بیا تریس‌سنسی کف قتلت آباها العجو زا جرم 
الذی تماسر عل‌عفافبا . ومن آجمل آ ثار شیللی تلك القصائد 
القصيرة الت ليس هنالك انجليزىمثقف إلا قرأها وفتن بمماشاه 
مثل « المستحية » , « الجبل الآبيض» » « القبرة» » « السحابة» 
ثم « نشيد ريح الغرب» وأخيراً فان من حبون الشعر العقد 
لن يحدوا أجل مبنى ولا أرفع معنى من قصيدة شيالى 
Epipsy chido (‏ ) الى بروى فبا غرامهبصبية إيطالية فائنة . 


؟ - انطلاق برومیئیوس 
هذه المسرحيات التى سبق ذكرها كفيلة بأن تنزل شيلى, 
المنزلة الأولى بين الشعراء الغنائيين . ولكن شيالى قد ارتفع 
على هذه المنزلة أيضا بكتابه ه نط لاق برومثيوس » أو 
« بروميئيوس طليقاء . 


لس ۱۱/۳ سم 


فى عام ١811‏ قرأ كتاب أشيل «١‏ اعتقال بروميتيوس » 
.وأب بعظمته البدائية إياءا عظيا . ومند ذلك الحين قرر 
أن يكتب الدرامة المفقودة ع «انطلاق برومشوس » 
وظلت فكرة هذا الموضوع ملازمةله أثناء رحلاته فى إيطال! 
إلى أن انصرم صف عام ۱۸۱۸ فدأ تنفد هذا المشروع . 
وكتب الفصل الآول منه . وهو أكثر الفصول إغريقية أما 
الفصلان الاخران فقد کتما فى خرائب كارا كالا بروما فى 
عنقوان الربيع » وهما شخصيان إلى أبعد الحدود وأما الفصل 
الرابع وهو آخر ألحان هده السمفونية الرائعة » فقد أضيف 
متأخرا فى دیسمیں عام ۱۸۱۹ وكنب بفاورنسا . 
يطلع الفجر على منحدر متجه_د فى القوقاز. حيث 
بروميئيوس معتقل؛ وفى أسقل النحدر تجتم امرآتان جتحتان 
هما ياثثيا وابونية . تحاولان أن تواسيا بروميئيوس وتخففا 
من [ لامه . ولسكن بروميثيوس يتحمل الال لا يبالى ء ذلك 
آنه یلم أن الساعة التى سيبوى فيه الطاغية جو بتر فى الفضاء 
اللانباق آ تية لاريب فيها. ويود لويسمع من جديد عبارات 
اللعنة الى لايرال چو بتر يرجف ها. ولكن أصوات الجالء 
واليناييع » واهواء » والعواصف. والارض نفسبا . لانجرژ 


أن تسكرر ذلك الكلام الفظيع . وعندئذ إستحضر برومثيوس 
شبح چو بتر : وتدوى فى السماء مرة أخرى تلك الكلات الى 
تقض الطاغية ؛ الكلمات التى تبشر بسقوط جو بترعلى أثرعمل 
لایعرف سره أحد غير بروميئيوس . ويضطرب الطاغية : 
ويرسل المريخ يطلب السر من للحرببه ولكن بروميئيوس 
يفضل أن يظل يتألم : فتنقض عليه الحا تالعذاب بين اصطفاق 
الاجنحة,وتطو فآمامه ری : روية رجل‌مصلوب, ورژی 
سجون ومذاج . ينتشر اطدوء من جدید . هاهی 
الارواح تغتى » وتنشرا بتساماتها مضيئة كنا رالنجوم . ومتى 
بانشا نعو غابة المند » حيث تمكث آسيا منفية بانتظار يما 
برومتيوس . 

ومرة أخرى يطلع الفجر على الغابة حيث تلتق ياثثيا 
بآسيا . وتقرأ آسيا فعيى ب نثيارسالة يرو مثيوس.وكانت يانثيا 
قد ترامى ها قبل ذلك حلم أزعجبا . فإذا بالل يتجسد الآنء 
وإذا به يصبح « روحا» ترتدی غلالة رمادية . وتدوى فى 
فالقضاءكبة ترددها الأصداء م نکل الجبات «وراف ورا » 
وتمضى آسيا وبائثيا فى إثر الصوت الذى يبتعد . إنهما مرإن 
بغابة مظلبة يفنى فيبا الحرار » فى رابعة النبار » وقد اسکرته 


بت ۱۷ سپ 

رائحة الأزهار . ثم تصلان إلى الهوة التى يعيش فيا 
دعوجورون ی « الا بدیق » أو « تاموس العالم » ؛ فتحملیما 
الأرواح إلى العرش الذى يستوى عليه ديمو روجون » وهو 
كتلة من الظليات او هو شم سسوداء تصدر عنبا اشعة قائمة . 
وتسأل آسيا الكائن الرهيب عن الساعة الى سينبض فيبا 
برومثيوس من مضجع العذاب الذى هو فيه . فيشير 
دمو جورون إشارة بيده تتباعد فى اثرها الصخور ويتكشف 
من ورائها الجانب الآخر من .الآرض . وفى هذا الليل 
الارجوانى تلمع عربات الزمان فيركب ديموجورون إحداها 
ويغيب فى الطلام . وترکب آسیا وپانئیا العربة التی خلفبا 
ویغیبان وراء دعوجورون. 

وف اثناء هذه الرحلة السرية » تستحیل آسبا کانا آ خر : 
[نا.کاش من نور . وکاآن روحا الان زورق سحری یسیح 
فوق الامواج الفضية لا مان نی تغنیها الاصواتاطوائية . 

وق آثناء هذا الوقت. یعمی چویتر . فقد اقترف الفعل 
لذی فیه ملاکه : لقد تزوج تیتسی . و تصل‌عندتذعربة الزمان 
الحتومة ديموجورجون , لقد هوی الطاغية ؛ وشهد اوقیانوس 
وآبولون سقوطه الریع . 


۱۷۵ 


وینقذ هرقل برومثیوس ۰ ويتزوج .رومثيوس آسيا . 
وآمام ایونیه وبانثا» الفتونتین » تغنى الأرواح زوال الموت 
والفوضی واللیل . وتفرح الارضلان الب یش طریقه عبر 
السماء . و «القمرء يضيف إلىصوته الفخم ألحان فرحة القوية 
“م يسكت كل ثىء لان صونا يدوى : ژن دعو جورجون 
حب للوجود « القانون » . 

٠‏ إن هذه الدرامة العنائية هى انجيل ۳ . إنها رسال حب 
وحرية . ولكنها تحتاج إى تأويل » شأنها شأن كل كتاب 
مقدس . أما الرمزان الاذان يمثلبما جو بيتر ( الإله الطاغيه ) 
ويروميثيوس ( الإنسانية المعذبة ) فواضحان لايحتاجان إلى 
شرح . وإنما الالتباس يقع فى ثالوث آسيا وبائئيا وأيونية 
.بنات أوقيانوس . وقال بعضهم إنهن رموز إلى الحب والإيمان 
والآمل . ولكن شيلل يرى أن ليس يمت إلا قوة واخدة. 
تسود العالم : الب .ولیست الا خواتالثلات ‏ اللاق حببن 
.بروميئيوس جميعا . إلا تجسدا تختلف أنواع الحب : آما 
إبونية فبى الرغبة الفتية فى الحب الغامض العذراوى . وأما 
بايا وه أمرأة أخير وأنضج . فبى الحبيبة الآأرضية ؛ 
هی انمکاس لاسیا . وآما آسیا فبی الب الا . هی روح 
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الب انحض . و[ذن قلیس سفر آسیا وبانثیا ی ثر الصدی 
جرد استطراد ديق إنه عثل حياة الب : منذ الری 
الاوی وضروب الاخفاق الاو . حنی ذلك الوجد السکر 
الذى يسوق النفس الهاشقة ال قلب الحياة ان الستتر . 

صدق آر نولد حین‌قال : [ن شیللی ملاكك جميل كان عيثا 
یضرب الهوة مجناحیه . لقد آحس (حساسا قویا بالرغبة الى 
تحدو بالفراشة إلى بلوغ النجر . ولسكنه كان شاعرا » فماش 
فى أحلامه أكثر ها عاش ف الواقع .لقد أحب الحب بعتف 
ويحب أن نغفر له كل ثىء . 

وقد أحسن القدر إذ قطع خيط حياته قبل أنتأق سحب. 
الكبولة فنظل سماءه . 


الك ۳ 
۳ آلعصر الر و مانطيقى 
۱ - الروائیون 


حين هدم ستیرن هیکل الرواية العاطفية نشأت الرواءة 
٠‏ القاتمة . . وأخذت تهز مشاعر الجاهير , ول يعد المؤلفون 
يحاولون أن يستدروا الدموع ولا أن يستثيروا الضحك› 
بل صاولون آن يخلقوا فى القارىء رعشة القلق والغم . وكان 
رائد هذا النوع هوراس والپول فی رواية ه قصر أترانتو». 
عام ۱۷۰۵ . فتحن هناقی جو غریب : فپذا قصر جونی ؛ 
وهذه مرات تحت الارض , و آبواب تنفتح بصورة سریة 
وقبور وأشباح . . كل ذلك فى إطار ابجو الایطای (بایت 
القرون الوسطی 

وسيد هذا النوع أوقل سیدته مسز رادکیف (ع۱۷1- 
۳ ) وأم مؤلفاتها رواية « الغابة» و« أسرار أودلفو» 
ال . وقد برعت خاصة فى تصوير حسناوات يعذين فى غرف 
منعزلة من أديرة مبدمة تسمع فيبا مصاريع الآبواب تضرب 
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بشدة » وترى الآبواب السرية تنفتح » وتدوى من بعيد 
أصوات موسيفية . 

وکان لسز رادكليف عدة منافسين حاولوا أن يفوقوها » 
نذکر منهم لويس فى رواية ه الراهب » (۱۷۹0)» وقدأضاف 
الى هذا النوع عنصر الشبوانية والنفور الجسدى . فيرينا فى 
هذه الرزواية حجرة لوثت ملاحفها بالدم ويرينا طيف راهية 
دامية كانت بغيا وقاتلة . ويرينا مشبدأ من السحر والرقية 
يدور فى دائرة رسعت بالدم . وبعد ذلك رأینا مسز شیللی 
تؤلف روايتها «فراتكشتين » (18197) فتدخل فى الرواية 
عنصر العجائب العلبية. إنها تتخيل إنسانا قادزا على خلق كائن 
حى . ولسكن هذا الكائن الى إيبلغ من إدمامته المنفرة أن 
أولتك الذي ن كان يريد لهم الخير كانوا يتحاشونه مشمئزين 
حتى ضوى جسمه وأصبح شريرا لا يفكر إلافى القتل . 

وقد شبدنا بعد ذلك بقليل رد فعل قوى ضد الرواية 
القائمة . فرأينا بوجه خاص عددا من الروائيات الموهوبات 
يحارين النزعة إلى إثارة الأعصاب ؛ ويفضلن التأثير فى العقل 
والقلب . نذکر منبن مسس [دچورث (۱۷۷ - ۱۸4۹) وقد 
طواها الان النسیان , وليس ارواياتها التى تصف الاخلاق 


۱۷۹ مت 


الايرلاندية ولا لمكاياتها الكثيرة من غاية إلا أن تستثير 
.عاطفة الشغقة فى القارىء . 

ولا کذلك فرانسز برنی (۱۷۵۲ - »)084.٠‏ فلا تزال 
آثارها تحتمظ بكثير من النضارة . أو على الآقل روايتها 
الآولى « إيثليناء , وهى خير هذه الآثار. 

وتمتاز برنى بحضور البديبة » ولكنها ليست على جانب 
کبرمن العمق. وقد سخرت من العامية البو رجو از ی جاهلة 
أن تلك «الامعية » الارستقراطية ای تمتدحبا آدعی ی 
الاحتقار . کانت تشعر شعوراً قوباً بالتفاوت الاجتاعی .۰ 
ولكنها تنجو من الوقوع ق الضحکات بفضل‌حیویتبا وخفتبا 
وروحبا الرحة. عل آن الروایات التی کتبتبا بعد « [یفلیتا» 
لا تتوفر فپا هذه الروح الرحة , وبذلك بعوزها العنصر 
الاسامی من جاغا . 

ولاجدال فى أن جين أوستن ( ۱۸۱۷-۷۵۰ ) مق 
من برنی » وهی تمتاز بروح نضالية أقوى .م أنها أدفى إلى 
الواقعية .كانت تعيش حياة ورجوازية هادئة لاتعرف 
ال حوى » وكانت توزع وقها بين القيام بواجباتها المسيحية 
وتأليف رواياتها. کانث حكيمة تصف لا الا شخاص الذين 


س 


كانت تستطيع أن تلاحظهم فى ركنها الريق . ل تتحدث عن. 
| مب وا لصائب الفادحة بلتناولتشئونالزواجوخصومات 
لاس » وحاولت آن تضحکنا من ضعف الأخرین ومن 
صغاراتهم وتفاهاتهم؛ وهی فرحة بذاك‌فرح العانس المجوز 
( دغر أنها كانت مانزالشابة حي نكتبث «العاطفة والعاطفية» 
و «الكرياء والهوى ») . لقد كانت الماقة الإنسانية 
موضوعبا الاسامى . أحسن روايانها « الكبرياء والهوى » 
وهى تصور طائفة من فتيان الريف يبحثون عن الزواج - 
وأماً تصف . للخاطين ماتمتاز به ابنتاها من مزایا جسدية 
وروحية ‏ وارستقراطيين يمنعهم كبريائهمالاجتاعى ومنعهم 
اعتبارات الثروة من الاقدامعلى زواج بورجوازى- وطائفة 
مضححة من الإمعاتوالاغبياء والغرورین - وفرقة صفيرة 
من شباب شجعان. وقد برعت‌جین [وستن‌فی تصویر البنات» 
ولكتها لنقص تجر بتا لى تدرك شيئًا من نفسية الرجل ۰ وم 
تعد روايات جين أوستن تقرأ بكثرة » لان اجتمع الذى 
تصفه لنا قد مات وقيمة هذه الروايات الآن 'قيمة ناريخية 
بالدرجة الاولى . 

وبقضل والر سکوت ( ۱۸۳۲-۱۷۷۱ ) دخلت الرواية 


= ۱ سد 
التاريخية فى الآدب .كان بحب التتقيب فى زوايا الناريخ , 
واقتناء الكتب النادرة . وكان إطاره الشعرى الآراضى 
العالية والآثار الجيلة التى تشير إلى عادات الماضى واخلاقه 
وا کثر عهود التاریخ الانجلمزی والتاریخ الایقوسی خيالية . 
وقد کرر نفس الوضوعات ‏ فتارة یتناوطا منفردة » وتارة 
مزجا فى مولف واحد . وهذه الوضوعات هی : الب 
( شاب عاشق وبلة شقراء ) الثورة » ( بطل قوهى وشريكة 
سراء ) » النزاع بين أسسرتين ( على غرار روميو مونتاجيو 
وجوليبت كابيولت ) . وإلى جانب الا بطال الرئيسيين هناك 
شخصيات ثانوية تكاد تكونهزاية كابا أو على الأقل أصبحت 
هزلية بفضل هذه اللغة الإيقوسية اللطيفة 
وتجرى الحوادث فى روايات سكوت ببطء فى أول 
الآمر لآنه يطيل أولا فى وصف أخلاق ايقوسيا القديمة 
وصفادقیقا .تسارح بجد ذلك . أماأبطاله فإما متحمسون 
يندفعون وراء قضایا خاسرة » وما آناس عاقلون بضلون 
فترة من الزمان ثم لا يليثون أن يرتدوا فى الوقت الناسب 
إلى الحرب الحسكوى الظافر . 
- ودغم العيوب الكثيرة فى روايات والتر سكوت » 
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. وأهمبا الطول » فإنها جميعاً شائقة . أولى هذه الروايات 
« ووشرلى » » وهى تتناول ورة العاقبة الکبری عام ۰۱۷6۵ 
وذلك المشروع الجنوق الذى استهدفه تشاراز [دو ارد الطامع 
بالملك . وقد آصاب سکوت فی هذه الرواية تجاحاً کيراً 
شجحه على تأ ليف رواياتأخرىتتناول نارم وطنه الصغير . 
وأشبر هذه الروايات « شيخ القبور » وهی تصور قم 
للبيوريتانية الإيقوسية ‏ وه الدير » وفيها يصور لنا أشياء 
خارقة للطبيعة وحدثنا عن شقاء مارى ستيوارت . 





سیر والتر سکوت ۱۸۳۲-1۷۷۱ 


— ۱۸۴ 


وق سلسلة آخری من.الروایات آحبا والتر سکوت 
تاريخ إنجلترا . فى « كيتلورث » تظبر اليزابث ؛ وف ر 
ينجل » بصور لنا لندن‌فی‌عبدجیمس الاول . وف «ایفانهو» » 
وهی لاشك‌خیر روايات سكوت » نری‌الامتراج الصعب بين. 
العناصر السا كسونة والنورماندية ونرى عودة ريتشارد 
قلب الاسد غير المتوقعة ونرى الاعمال الوطنية التى يقوم بها 
روين هود الخارج على القانون ونوى بطولة ريبكا اليهودية. 

وهناك سلسلة أخرى مؤلفة من ثلاث روايات تتناول 
تاريم القارة الأوربية . وه فى جملتها ضعيفة » وأقلبا ضعفا 
« کونتن ديروارد »؛ وترجع شبرتها فى فرنسا إلى أنها تصور 
لويس الحادى عشر الذى يعد من أغرب الماوك . 

و إلى جانب هذه الروايات التاريخية تقف سلسلة كييرة 
من الكتب هجر فيا والتر سكوت التاريخ وعمد إلى الحكابة 
القصيرة الخمالية إلى حد ما : نذکر منها هعروس لا مرمور » 
وهی مأساة مؤثرة عل الطريقة القديمة . 

وإذا عرقت أن هذه المؤلفات جميعها قد كتبت بسرعة 
لضر ورة الملحة »لما وسعك إلا أنتمتلىء إيجاباً بصاحبها ( أني 
على سكوت شرفه إلا أن حم عل نفسه بالاشغال الشاقة 


A‏ سم 
لآم شوو | 
أن نقول إن أحسن آثار شبابه « أيعاهوء ٠.‏ أن أحسن 
آثار کو لته ه عروسلامرمور » . ولا یعوز هاتین الروایتین 

إلا شثىء من التركيز حتى تكو نا من عيون الاثار العالمية . 

ول يكن والتر سکوت من خلف إلا « إينسورث » 
( جاك‌شیرد » سان بول العجوز » ال) . وهناك ضابط عار 
یدعی کابتن ماریات ( ۱۷۹۲ - ۰)۱۸۵۸ آصاب شیثاً من 
الشبرة بفضل رواياته الى تضف مغامرات بحرية مشل 
Peter Simple Midshipman Easy )‏ ). 


٣‏ - اللياليون : المفشكرون ٠»‏ كتاب المقالة 


إن قامة والتر سكوت الضخمة ات علىعص رهاظلا كبيراً 
عحیث لا نکاد نری معاصره بيكوك ( ۱۷۸۵ - ۱۸۸۲ )۰ 
وهو روا عیای‌شان من آشپر م Night mare Abbey 43 l4J‏ 
لم تسكن تعنيه الدرامبة النفسية كثيراً . فكان يكتق برسم 
املامالا ساسیتوالتصوی الکار یکانوری البری» . وكان »من 
قبیل‌السخره محشو عبار اته معام كلاسيكية واستعمالا تمتكلفة. 


~~ ۱۸6 ب 

إنه يسخر من نفسه ومن القارىء والناس جميءاً يضحكون 

وما دمنا قد ضحكنا قليلا فلنتقدم باحترام من سادتنا. 
الفلاسفة فى هذا العصر : بنثام ( 10/64 - ۱۸۳۲ ) صاأحب 
المذهب النفعی . ومالتوس ( ۱۷۹1 884 ) الذى يقدس 
الانجلیز اسمه فی هذه الایام . وکوبت ( ۱۷۹۲ - ۱۸۳۰) 
الاختصاصىف المسائ ل الزراعية.وسيدنىسعيث )1845-11//1١(‏ 
القس الحر الذىكان من أبطال الدعوة الى النسامح . 

إلا أن جیع العصور قد شبدت مفکرین کبارآ من هذا 
الطراز . وائًا الثىء الخاص الذى يتميز به العصر الرومانطيق 
هو صدور بجلات كبرى » سياسية وأدبية معأ مثل : مجلة 
ایدنبرج . بلا كود ماجازين؛ لندن ماجازين . . الخ .. وكان 
لا بد هذه امجلات الى ل تلبث ان شفعت بصحف يومية من 
كتاب ونقاد . وقد شبدنا فى هذا العصر نظي را للثناى 
أديسون - ستیل » آعی الثای لامب - هازلت . 

لامب(۱۷۷۵ - ۱۸۳6 ) :من أصل بور جوازی عاش 
حیاة بسطة » وعرف آلوانا من الشقاء . قتلت آخته ماری 
أمه فى أثناء نوبة جنونية . فظل بعد ذلك يسبر على صحةأخته 
ويعنى بها حت أنقذ عقلبا . ولسكن لئن عرف ألوانا منالشقاء 


۱۸ات 

فقد کان مع ذاك حس فنونا من الفرح : استطاع آن يقرأ ۳ 
وأنيقرأ کثیرا, ولاسما ال لفین‌النادرین الشواذ » وکان له 
أصدقاء متازون مثل كوليردج . يعرفه الجبور خاصة بأنه 
مؤلف وحكايات مستمدة من شکسبیر» ( ۱۸۰۷ ) الى كتا 
بالاشتراك مع أخته, والتجمع بينجمال الا قاصیصابالية 
وقوة التأليف الشيكسبيرى . وقد كتب فى « لندن ما جازين». 
مقالات كثيرة كان يمبرها بامضاء ه [لياء» وفیبا تبدووسخریته 
الىتدغدغ ولا تجرح . ومنهذه المقالات اللطيفة نذكره آراء 
مسز باتل فى لعبة الورق» (:وزجز17) وه مقالة فىشواءالخنزير » 
ولكى بحس القارىء جمال هذه المقالات بحب أنيتقبلبا بروح, 
إيحابية وان ينساق:معبا ويستسيغ مفارقاتها ويتسع صاحبها ف, 
لفه ودورانه وقفزه » وعندئذ لا بد ان يفتتن مها . 

و لكن لتنقدر نالامب فن الصعب أن نحبهازلت (/11- 
۰ ) على أن كلاالرجلين يشترك معالآخرفى آرائهالتقدمية 
بل الثورية » ولكن لامب أشبه بمن يحضرالمؤامرة وهاز لت. 
أشبه يمن يلق القنيلة . إنهاز لترجل فظيكره الشر. وقدعّف 
هو الآخر اليؤس والشقاء . ولمكنلم يستسل بل ناضلوكافح 
حتى غلب على أمر ه:فارتطمفىهوةالتشاؤم والح نوالمسكرات: 


— 1۸۷ 


آخفق راعبا . وأخفق رساما. وأجد نفسه آدیاً , وخاب 
صدیقاً؛ وخدع باه وهزم مكاخاًء ولم يعرف المسكين من 
ألوان الفرحإلا مايسببهله بعضالنجاح العار ض السريع الذى 
كان يناله محاضراً من حين الى حين . 

إنه ناقد كير مستقل تمام الاستقلال . إنه يصدر أحكامه 
فا عسه واضحة ‏ أقصی حدود الوضوح . وأقول فا 
عسه لان روحه القاسية | تستطع آن تفیم غنائية شیلل 
ریق سین أله أجاد الحم مل شخصیات شیکسپو 
وم نی عصر البضة وعصر الاصلاح ومدرسة پوپ . 

آما می حبت هو من کتاب القالة فانه يفوق سابقيه فى 
قوة شخصيته . أسلو به قاس كروحه . وإذا قرأت له ریت 
فكرته تنكون شيا فشيئاً بسلسلة من الإشارات المتعاقبة 
تؤدى إلى الصيغة انب ائية » وعندئد تن تنشق الصورة فى كل 
روعتها انبثاقا خائ . وأحن مقالات ‏ اسقر » وهی تتفی 
بتلك الحرية الى يشعر بها من يهم على وجبه ينزل هنا وهناك 
وعل فى فنادق على عرض الطريق مجبولة . لو استطاع 
هازلت أن يقاوم حب التطرف فاربما كان أكر ثائثر فى 
انجلترا الحديثة . 


وبين شخصيتى لامب وهازلث الكبيرتين اسحقت 
شخصية لى هنت المغمورة ( 11/84 .1804 ) . وفى رأف 
أنه يستحق أكثر بما أصاب من شهرة . فإرن جريدته 
«الاجزامینر » تحتوى على مقالات جميلة »5 أن لكتانه عن 
بارون فضل تجريد هذا اللورد النبيل من مجده الفائق . 
وإضفاء هذا الجد على شيالى وكيتس . ويمتاز هنت خاصة بأنه 
کان همزة وصل . وكان فى كثير من الاحبان مبعث حركة 
وانتعاش . إنه يتمتع بمواهب طيعية كان يمكن أن تنيض به 
إلى الصف الآول لولم تضطره ضرورات الحياة إلى التشتت 
والتبعثر . 

ويمكن أن يقال مثل هذا عن دى كونسى ( ۱۷۸۵ - 
4 ) . كان كاتباً ملفقاً بطرق جمیع فنون الكتابة . ومع 
أعنى استغل معيناً جديدآ استخرج مه ووا کر 
ذلك مو وصفه لاحلام آ کلی الافیون فی روایته , اعترافات 
١‏ كل أفيون» و« سيداتنا الحزينات » وخصوصاً ٠‏ بنت 
لبنان ۾ . وقد كتب مؤلفات كثيرة, إلا أنه لم يخلد منها إلا 
رواية واحدة هی , اعترافات آ كل أفيون » » وفپا بروی 
حياته المضطر بة . إن تلك الصفحات الى تصف سى شقائه ف 
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لندن . وتصور شخصية آن المؤثرة » والبغى الحسنة الى تخت 
إلى الأأبد فى ظلام اللبل لمى صفحات لا يمكن أن تفسی . 

وهناك كتاب صغير مغمور من مؤلفات دى كوينسى ٠ ٠»‏ 
هو فى رأى أجمل أحلامه, أعنى كتابه « عر بة البريد الانجليزية» 
وهو حافل بالصور الرائعة» والآخيلة اللميلة . على أن مما 
يؤسف له أن هذه الصفحات الرائعة لا کن آن تترجم فإن 
موهبة دی کوینسی تقوم فى الدرجة الآولى على أساوبه . إنه 
ه و شالق « النثر العنيف» الوقع کنتر التوراة . ٍن الاصوات 
الصماء فيه تشعرك بثىء بعيد بعيد » الآمر الذى يلام دؤى 
الأفبون . ومثل هذا الاسلوب يصعب التزامه باستمرار . 
لذلك ترى دى كوينسى لا يخلو من الا نغام الشاذة . يضاف 
إلى ذلك فما يتعلق بأسلوب دى كوينسى أن الرجل 
كثيراً ما تسكره موسيق اللفظ فييمل المعنى . 

ونلاحظ هذه العناية باللفظ لدى لا ندور ( ۱۷۷٥‏ 
4 ). كان جمهورياً » فطرد من ججامعة أكسفورد . وقضى 
الشطر الأ كبر من حياته فى إيطاليا . ولکن هنا یتبی 
وجه الشبه بينه وبينشيالى . ومن أمم آثاره دمحادثات خيالية» 
وهى تنسب إلى نوع مزيف » لكاها مريئات مدرسية متازة 


ت ۱۹۰ ك 
فا أجمل هذا الآساوب الموقع باعتدال؛ الكلاسيكى الصاف . 
قال لاندور بتحدث عن جده القبل فى معرض الفخر 
« سأتناول طعامى متأخراً. و لكن قاعة طعاهى ستّكون فسبحة 
مضاءة وسیکون الدعوون قلائل من حي العدد لکنهم من 
صفوة الناس قيمة » . ولم تتحق نبوءته . 


الجا 
العصر الفكتورى 


١‏ س الفکرون » الژرخون » النقاد 





طالا ”مد العصر الفكتورى , وطالما حقر » فقد 
أرادوا أن یشپوه بالعصرالالبزابی و آن‌جعلوا[ ارالعصرن 
فى مرتبة واحدة » فکان لابد من رد فعل على هذه النظرة » 
فرأينا الناس فى القرن العشرين يسخرون من ذلك العصر . 
ولا شك أن المرء يضيق ذرعاً بمافى الآدب الفسكتورى من 
نفاق بورجوازى وعاطفية كاذبة . ولكن مما لاشك فه 
أيضأ أنه حتوى على آثار عظيمة سواء من ناحیه لمال ألفى 
ومن ناحية القوة الفكرية» الامر الذى أتاحه الرخاء والهدوء 
فى هذا العصر . 
إن العصر الفكتورى خضم واسع» إذا نظرت إك 
سطحه رأبته هادثاً » لكن فى أعباقه ثورات عنيفة لايتصور 
وجودها الإنسان العادى . 


= 


ازدهرت الفلسفة فى هذا العصر ازدهارآً منقطع النظير 
فظېر چون ستیوارت مل ( ٠۸۰1‏ مب ) هذا الولد الابغة ء 
التبالك عل العمل » تلبيذ بنثام وکومنت » وظبر ی جانبه 
ولکنف الیدان العلی ء علباء کار آمثال دارون ( « أصل 
الانواع ۰ ) وسیاسر » وتوماس هکس : وکان هذا 
الا خبر البطل الرئیسی للبذهب اللاآدری . 

وقد شبدنا فى هذا العصر قلقا دیناً یی فی تطور عدد 
من کار الفکرن , فرآینا نیومان » القس الانجلکافی » 
يسام فى أول الآمر مساهمة فعالة فى « حركة أ كسفورد» 
الحافظة » وينادى بالعودة إلى روائع الصوفية فى القرون 
الوسطی 2 م يقاب إلى الكاثو ليكية 6 فى عام 26 
و یکونلانقلابه مذا دوی‌کبیر ویصیح الرجل آشیه پشخصية 
من شخصیات الاساطیر + وكان نيومان هذا بمتاز .بقدرة 
يية على الإغراء » وكان أساوبه فى الكتابة أسلويا 
جزلا فنا . 

ويشببه فى هذا الباب رسكن (۸14) = ۱۹۰۰ ) إلا 
أن إنجيل رسكن لم يكن دينياً » بل كان فنياً واجتماعياً . إنه 
إنسأن يعبد الجال .. ويعتيره دليلا على روح الله التى تشيع فى. 


— ۳ 


العالم ( « المصورون امحدئون » « آحجار البندقية» . . الط ) 
لقد رأى القبم يسود من حوله فآلى على نفسه یشان حربا 
صليبية على أداة القبح » أعنى الالة »> وعلی خطيئة القبح » 
أعنى السكسل الرتيب . فأخذ ينادى بالعودة إلى حياة الصانع 
الستقل » العامل الفنان . ورغم الاجباد فى العمل ورغم 
هجرات الى ونوبات الجنون ظل رسكن يدعو إلى رسالته 
حتی لفظ آنفاسه . ولا متاز آثاره بأصالة الفکر سب » بل 
بروعة الأساوب أيضاًء فقد کان لاساو به برة خطايية آسرةء 
وكانت كتابة زاخرة بالاستعارات على طريقة التوراة . إلا 
آن هذه الروعة فی ال سلوب تجری عل غرار واحد » کا آن 
آزاءه برغم ماکان يعمد إليه من ترقيم معقد , تفتقر إلى زيادة 
فى النظام وفضل من الترتیب . 

وطالما وضع الناس كارليل ( 0ؤ/ا1 - (188) فى : 
منزلة رسكن أو قريبا منهاء وعدوه مفكراً كبيراً » ولكنى 
أرى أن شپرته هذه شبرة مساو بة . فعظم قيمته ترجع إلى 
أنه صدى للفلاسفة الآلمان . وكان يمثل دورالنى والدكتانور. 
كان رجلا مقاتلا . كان لايتكلم كلاما » بل یصرخ صراخا . 


.وقد فرض فسه بقوة شخصیته » لا بقيمة آرائه . 


و۱4 


کان عجدالعمل» ویسغه الاله العادل. کان حتقرالما نون؛ 
ويعبد ال بطال : ومولاء الا بطال‌هم : آودن » تمد داتی » 
شیکسبر» لوش, نوکس.جونسون, روسوءبیرز» کرومول» 
تا بلبون( « الا بطال وعبادة الا بطال ,)رقدکتب کذلاک كتاباً 
عن فريدريك الثانى . 

وف رأ أن كتابه « تاريخ الثورة الفرنسية » خوله الحق 
المجدوالشبر کرمن کتابه الاساسی دوں Sator Rear)‏ 
هذه القربة المماوءة بالنظريات الجرمانية . فهو فى كتابه عن 
الثورة الفرنسية بروى <وادت هذهالثورة ف كثير من |ماسة 
والقوة» كانه أحد أنسساء بنى اسرائيل » و لئن كان يبيت فىهذا 
الكتاب میولا خاصة » وتخرح أحيانا عن الدقة التاريضية » 
فما يشفع لهأنه مدفوع بسيل عرم من العاطفة الجارفة . 
ونستطيع أن تقول بوجه عام : « إنه سيخلد مؤرخ على 
هامش التاريخ 6 

وال جانبه‌بقومالکانب‌اشادی.ما کول( ۱) 
الذى كان فى أول أمره قاضيا فى الندء ثم شاعراً “م مۇرخا 
وناقدا . وأضخم مؤلفاته هو « تاريخ انجلترا منذ نبوأ جاك 
الثاى العرش » وهومن عيون الاثارالتى تكتب التاريخ بطريقة 


بت 146 سب 


التصویر , فقد.برع ما کول الی أقصى حد فى تصویر الشخص 
| و العصر الذی یتحدث عنه حتی لکانه ضطر أمامك حياء 
وذلك بفضل معرفته الكاملة بالأوساط الاجتماعية » وقدرته 
العجيبة على التصوير والتلوين. ولا شلك أنه كان يقبعفى أخطاء 
تفصيلية ويبتعد عن جادة الحقائق التارخية الجزئية . ولكن 
لیس طذا من كيرقيمة » فان الصورة الى رسعها لنا عن انجلترا 
فى عبد الاصلاح تقر بنا من فهمالأمور والأشخا ص أ كثر من 
آی کتاب ب تاری دقیق, و لکننا لانستطيع الا أن نأ خذ عليه 
ميله الى الحم على الأمور بمقياس الاخلاق , واسرافه فى 
مجید وطنه . وزهوه به الى حد التبجح . ۱ 

اما « حوئه النقدية » (ملتون » بيكون ». اديسون »› 
جونسون » ال ) فبى بحوث براقة؛ لسکنبا سطحة. ولاشك 
انما تشحب إذا وضعت الى جانب بحوث ماثیو آرنولد 
( ۱۸۲۲ - ۸۸ ). لدحاول‌هذ! الاستاذ (عادة النظر فالقم 
المقررة؛ وكان يدعو إلى اطيلينية (الخره بة الفكرية) ضد العبرية 
( الضغط الأخلاق ) ولكنه ليحرق أن بمضى الى مها بةالطاف 
من تفسكيره . تم لقد كان ضحية المنة : فقد كان لا بد لبحو ثه 
ان تلق حاضرات على الطلبة . 


Ss 
الروايه تحت لواء ديكاز‎  ؟‎ 


إن الرواية الفكتورية وليدة «قس ويكنيلد » اكثر ماهی 
وليدة « توم جونس » وه ىكثبرا ما تضحى بالحقيقة فى سبیل 
نوع من العاطفية الكاذبة 

هناك عدد كير من النساء كتين قصصاً طويلة تدور حول 
ألسر العائلى الذى يحول بين الزواج وبين شخصين متحابين . 
وکثر من هذه القصص جدبر بالتقدير , ولا تستحق هذا 
الاهمال الذی نی به الآن كقصص مسز هثری وود (۱۸۱ 
-۸۷) ۰ وقصص ویدا (۱۹۰۸-۱۸6۰) 

ویعد تشاراز دیکنز (۱۸۱۲--۱۸۷۰) السئول الا کر 
عن هذء المثالية العاطفية . لقد كان روائياً موهوباً ولكنه 
بدلا من أن يستخدم مواهبه فى إزشاد الجاهير » مضى 
يستخدمبا فى عالاة أذواقبم ومجاراة أهوائبم . فکان سعهم 
البضاعة الأدبية ببعا. . وكان بارعا براعة هائلة فى الكتابة 
اه برع 

كل شىء فى حياته كان ينبغى أن يؤدى به إلى الثورة . 
والتشاؤم . فقد عرف فى طفولته كل أنواع الحرمان » وعاف 


۷ 
ضرورة العمل لا كتساب الرزق ٠‏ وذاقالآمرين من وحشمية 
المعلمين . وكانت بداياته فى الصحافة شاقة متعبة » وکانعه 
كروبه العاطفيه تتزايد يوما بعد يوم »> وكان فى تأزم ماله 
مستمرء رغم رواج مؤ لفاته ونجاح كتاباته فى اجمور . نکن 
حياته حاوة ناعمة » ومعذلك لم مجرژ قطآن ینظر لپا وجها 
لوجه وجاهر بکل دمامتها . ذلك أنهكان يصبو دائما إلممثل 
آعل بورجوازی ۲ فا کاد یستطیع أن يصل إلى ذلك حى 
رأيته بورجوازيا يشفق على الفقراء والمسا كين شفقة سيدة 
القصر الى تطل علهم من فوق . 
لا رال کتابه الاول « بکويك » أكثر كتبه احتفاظا 
بالقراء . وهو يصور لنا انجاترا القدعة ۰ ذات الفنادق 
والعربات » تصويراً حيا ناطقا. ومستر « يكويك » الشخصية 
الرتيبة ف هذه الرواية هو شخص متحلل منحط أشبه بكرة 
القدم الى تركل بال جرمة هنا وهناك ٠‏ بدون أن يفقد كرويته 
الجسمية ولا مزاجه المرح . إنه تجسد هزلى لشخصية دونك 
کیشوت . مع فارق واحد » هوأن دون كيششوت يسعى وراء 
الغامرات ق حن آن صاحبنا تسعی الغامرات وراءه . 
والرواية الثانية من روايات ديكنزهى « أو لبثر تويست» 


و 
هی تحتوى على أوصاف قوية لحياة الطبقات. المنحطة . . 

ولس بين آثار ديكتر أثر لاحتوى على صفحات رائعة 
من‌الطراز الاول؛ وعنصرالترجمة الذاتية فى «ديقيد كويرفيلد» 
.يض على هذه الرواية مسحة قوية من الصدق والاخلاص 
تنفد الى القلب وتؤثر فى النفس تأثيراً عبيقا. وق ل أن تقع على 
هذهالنغمةالصادقة فىغير «ديقيد كويرفيلد»: ولديكنر أقاصيص 
كتنبا احتفالا بعيد البلاد ومی‌حکایات جیلة تستحق‌ما آصابته 
من شبرة ذائعة . فأقصوصة «أغنية عيدالميلادء حكابة مدهشة » 
ولكن شريطة ألا تق رأها على أنها حكاية أخلاقية کتبت 
لللاطفال » بل على أنها وصف واقى لحل مضطرب بعد سوء 
«هضم ءٍ وتحتوى أقصوصة ١‏ قرع الأجراس » على أوصاف 
رائعة لهبوب الريح »كا تحتوى أقصوصة «صرصور المدخنة» 
على صفحات جميلة فى وصف التار وتحضير الشائ . ثم لقد 
برح ديكنز فى وصف الاحتضار إلى أعظم حدء فا أكثر 
ما أسال موت بول دومى ( فى « دومى وابنه ») وموت نل 
الصغيرة ( فى «خزن العادیات» ) من دموع سخان . وسيظل 
:دیاز فى نظر كثير من قرائه أ كبر الروائيين الذين وصفوا 
الطفولة اليائّسة . 


5 

ولکنه می خرج عن نطاق‌الوصف الی‌اللون؛ وأراد 
أن يتناول موضوعا تارعخاً أو اجتاعا أصبح لا يطاق . 
فكتابه , قصة مدينتين » الذى كتبه بتأثیر کارلیل هو صورة 
مشوهة للثورة الفرنسية يمكن يتسلى بقراءتها البوابون . 

وقد امتدح بعضبم فيه روح النسكتة والحاسة للإصلاج 
الاجماعى > وف راق أن السکته عنده كانث فظة عامية 
بقدر ما کانت عند ادیسون لطفة مرهفة . أما فا تصل 
بارائه الاجتاعية فقد كان عافظا إلى حد بعيد» فتراه لا مخ 
عدم اطمئنانه إلى الديمقراطية . ولان وصف البؤس فقد كان 
مؤمنا بالإحسان الفردى » ظر یفک فى القضاء عل البؤس 
قضاء حاسماً . 

والحق آنه بانصرافه إلى كتابة الروايات العاطفية كان 
يسير فى غير الطريق التى خلق لا . وكان يعرف هو نفسه 
ذلك » فإن عبقريته . وحياته » وکل شیء , كانت تحدوه إلى 
كتابة مسرحيات . 

وكان من شأن الصيت الذائع الذى أصابه والمجد المظیم 
النی حصله أن أفل نجم منافسيه بجحانب نجمه . 

أما دزرائيل (18.4 - ۸۱) فإنه مدن عازلته عند 


يوي اكه 


(الأجمالالتالية إلرقوة شخصيته» وعظمة شا نه اسیاسی. ‏ كثر 
مما هو مدين يها إلى قيمة مؤلفاته . وقد عرض إنجيل حزب 
إنجلترا الفتاة ( التضامن . قوة السلطة المركرية . التطلع إلى 
الشرق ) فى ثلاث روايات هى : ٠‏ کننجزیی » و « سیبل » 
«وتاتکر ده. وی رأ أن دزرائيل يشبه ديكاز فى آن کلهما 
بمتاز بروح نسوية . أما الرجل من هذه الطائفة من الروائيين 
فہو تشاراز کنجز لی (۱۸۱۹ - ۸٥‏ ) وهو اشترای مسیحی 
تعاونى ظل يصرخ طوال حياته « العقل السليم فى الجسم 
السليم » كان يدعو إلى « المسيحية العنيفة » وكان يسعى عند 
رعیته « بالقس الناضل » . وکان فكره من الاضطراب 
وکلامه من السپولة وعاطفته من القوة محیث لا يستطيع أن 
یکتب آثاراً فية باقة . إلا أن بين رواياته أربعاً عل 
الأقل تستحق الاحترام : « آلتون لوك » وهی صرخة 
ضد الظل الاجتماعى والتفاؤل السعيد الذى ركن إليه 
البورجوازيون الكتوريون ثم « هيباسيا ». وهى تاريخ 
للاسكندرية تحت سيطرة سان سيريل واستنكار للمسسيحية 
الحربية عندالاساقفة الأول ثم«هيا [إلالغرب» وهى تصوير 
حى لكبار المغامرين الإليزاشيين ‏ وأخيراً ه أطفال المياه » 


س م۷ سب 

وهى قصة للأطفال » أشبه يحل مضطرب من أحلام أستاذ 
للأخلاق , نام بعد عشاء ثقيل وأخذ يحل بالاء . . بكثير 
من الماء . . 

وبين الروائيات أيضأ , هناك من يمتزن بروح نسوية 
وهناك من عتزن بروح رجولیه » أما مسز جاسكل فبى امرأة 
إلى أبعد حد . هى زوجة قس من مانشستر » توفرت على 
ملاحظة مبائس العال فى المدينة السوداء » فوصفتها وصفا 
رائعاً فى رواية أولى بعنوان «مارى بارتون». ولكنها برعت 
بوجه خاص ف روايات الحياة الريفية والحياة العائلية . 

وأعظم مولفاتها رواية «کرانفورد» وفها تصفآلاف 
العواطف والاضطرايات السخيفة فى المدينة الصغيرة . 

وهناكآخوات‌ثلات.هن الا خواتبروتی» يعدظبورهن 
. آیجوبة من المجائب , والكبريان منبما أنبغ من الثالثة إذ 
ليست الثالثة|لاصورةشاحبةعنالآخريين. وقدنشأنىوسط 
تلك الأراضى البور فى بوركشير . من أب تافه » كان قسا , 
وترمل , م أصيب بعمىالبصرء بعد أن أصيب بعمى البصيرة. 
لم يقم يوما أن العبقرية كانت تحمل على جتاحها أبناءه . 
على أنه أحرك أن ابن اتريك يحمل بعض لمواهب التى تؤهله 


رسب ۲۷۰۳ — 


ان یکون‌رساماء فارسلهلدراسة الرس الا کادعيةاللکية. 
وإنك لتحس ف هذه الصور ال رقاء البدائية الى خلفما باتريك. 
أنك أمام شخص من أصحاب الرؤى العظيمة . إلا أن حياة 
الفحش والدعارة قد أستولت عليه؛ فأدمن على تعاط الجر » 
ثم على تعاطى الحشيش » وأختل عقله » فعاش عندأهله سنين 
ينومة . كانت أخواته خلاها يسبرن على راحته ويعنين. 
بصحته : كن ينتظرنه إلى ساعة متأخرة من الليل » حي إذا 
أقبل جعل يقص لحن حكايات حبه وكرهه . وبدخوله كانت 
تدخل إلى بيت القس الشياطين الى تلبست أخواته . 

ا شاروت رونق ( 35 - وه ) ہی أقواهن. 
وأ كثرهن توازا » وأنبغن ف ميدان الأدب » وهى وحدها 
ای آصابت تجاحاً عظیا . وقد قصت فى روایانها تارخ 
سنوات طفولتها الفظيعة ألتى قضتها فى مدرسة خيرية يديرها 
البرد والجوع ‏ ودراستها الثانوية فى بر و كسل حيث اطلعت. ۰ 
عل الاوساط الاورية ولاحظت حماتها ساخرة ‏ وحها 
لاستاذها م . هيجر ء الذى كتبت إليه رسائل حزينة باكية 
فكان يستعمل هذه الرسائل فى كتابة عتاوين الحذائين . 
وقد قصت کذلك تاريخ النزاعات الصناعية و ثورات‌یو رکشبر 
(جين إير » المدينة الصغيرة , الاستاذ » شبری ) ولا شك آن 


عد ا 


عنصر الترجمة الذاتية فى رواياتها قد بلغ الأوج فى بابه . 
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سارلوب برونق ۱۸۵۵-۱۸۱ 
وأحسن کتها هو کتاا الاول « چین ی »» وهو آقرب 
رواياتها إلى شخصبا : وفى رأ أن شه الآولين حيث محدثنا 
عن مدرسة لوود وداياث المعلية الشابة » يوازى بل يفوق 
ديكنز » ولكن تأثير قراءاتها للروايات القائمة يظبر فى 
الثلث الباق ظبوراً واضحأ » فتحدئنا عن حريق يحدث فى 
الوقت المناسب ليصلم كل شىء , ثم تتتهى الآمور على 


5 
أحسن حال : خلا لما يقتضيه سياق المعقول, ( فتتدوج 
العلية آستاذها الذى تحبه والذى أصيب بالغمى ) . 
والکتاب الوحد النی آلفته [عیل روتی ( ۱۸۱۸ - 
۸ ) هو « مرتفعات وذرج » وهی رواية عنيفة مثبرة 
نستشف من ورائها شخصية مؤلفتها الغريبة » العذراء 
التوحشضة ء الى كانت تشعر نحو الارض والحباة 
بعاطفة حيوانية ؛ لقد كانت أكر داعية إلى ديانة وثنية 





أميل برونق ۱۷6۸-۱۸۱۸ 


بت ی 
تقدس القوى الطبيعية البدائية . وقد قالت فى إحدى قصائدها 
دحاشا أن تكون روحى روحاً جبانة ». وبدلا من أن 
نموت متة مسبحبة فقد قاومت الوت مقاومة الوحوش ‏ 
وآبت آن تلزم فراشبا وهى مريضة . ولم تستطع القوة 
الطبيعية الغاثمة أن تحصل عل فريستها إلا بعد ساعات طويلة 
من الکفاح والتضال . 

بطل هذه الرواية يسمى هتکلیف . وهو ٌکثر بيرونية 
من آبطال ببرون . طفل لقیط بسیئون معاملته » ويقع فى 
حب کازن ابنة حامیه . والفتاة عنيفة وحشية كصاحبنا . 
فتبادله حباً حب , ولكنها تشعر باستحالة زواجهما فترضى 
بالزواج من ابن ملاك جاور . . . وعندئذ يختنى مشكليف فى 
غیاهب العاصفة واللیل .۰ . 


وحين يعود من لبج الجحيم » » غنياء قوياء يؤالل على 
نفسه ليحطمن ويعذين كل من أبعدوا عنه كاترين . . فیصبح 
صاحب الارض ان کان خادماً فبا . وتبب عاصفة الوت » 
ساخطة » غاضبة » تأیی عل الاخعضر والیاس » وحتیکاتزین 
تموت وهی تلد . . ولکنه ذ کرها فالرواية لا بنقطع بوتبه 


۲۰ 

بل بزداد» فان شبحپا لایفارق خيال مشكليف » وإن لم يحوله 
عن فكرة الانتقام . 

إن هذه الرواية الغريبة » التى تعمل فيها الوحشية[ى أقصى 
وأقی حدودها ؛ فيحطم القوى الضعيف دون ما شفقة أو 
رحمة ء إن هذه الرواية هى رغم كل شىء من تأليف امرأة. لم 
يدر يخلد مشكليف فى أية لحظة من الحظات > أن يعمد إلى 
الإغراء أوالخطف . إن هذا الانسان الشيطان يحرم رغم كل 
ثىء ذلك النظام المقدس الزواج » إنها رواية حب جنوق 
ليس فيه أثر للجنس. ولكن هذا الانفعالالقوى الذى تحسه 
أثناء القراءة ينسك فقدان الخبرة لدى المؤلفة » وينسيك 
موض لفصول الأول: وغيوب التسلسل القصصى . إن 
مشكليف وكاتزين يق ولا نكلاما مستحيلا ولكنك تسمع فى 
هذا الكلام صراخ القلب . 

وليس هناك فقرة واحدة موقوفة على الوصف لكنك 
تری الشهد الذی تدور فيه الحوادث أظبر ما يكون وأوضح 
ما یکون . لیس ف العام کتاب"تسلط علیه الشیطان کا تسلط 
عل هذا الکتاب . 


— ۲۰ — 


- الرواية تصی لواء تا کری 
آماطاتفة الروائبین الذین تلهم ثا کری فانبیشورونعلی 
الرواية العاطفية الخيالية ؛ و.هدفون الىتصويرالجتمع والحياة 
تصويرا دقيقا بدون سابق خطة وبدون رغبة ففهزالمشاعر , 





ا کری ۱۸۱۱ - ۱۸۲۳ 
ثم مم لا نريدون ان يصطدموا وجبأ لوجه بالا حکام السابقة 
السائدة فى ابمپور الشکتوری » ولا آن مخرجوا عا ألفه من 
ضروب العفة والخياء . 


— ۸ 


لم حظ ذا كرى يوماما يحمبور من القراء ء یعادل جمپور 
دیکنز . ولن حظى بذلكقط .قانه لم يكتب للعامة بل للادباء . 
وما يؤسف له أن ضرورات حباتهالشاقة کرسام » وان 
ومحاضر وکاریکاتوری, اضطرته ال آن پشتت‌جپوده ویعثر 
قواه وینشر آشیاء کثبرة جداً . 

وأحسن مو لفاته کناقد کتابه « الفكاهيون الانجليز فى 
القرن الثامن عشر » أماككاتب مقالات فأقل جموعاته سوءاً 
هو کتاب «الامعات » وهو فکاهی تارة جاد تارة اخری , 
ولكن لا تجمعه وحدة معينة؛ لأنالمؤلف يصل أخيراً إلىأن 
يشمل بكامة الإمعية كل العيوب الانسافية . أما من حيث 
هو روان فقیمته عظيمة بلاجدال» ولسکن الاراء ی رو ابانه 
على اختلاف » وأهم روايانه ه بندنیس » وهى دراسة جميلة 
ولسكن طويلة جداً لشاب ساذج » ثم « سوق الغرورء 
وأجمل ما فيها شخصية بيكى شارب وهى تمثل الطمع النسوى. 
الذى لا بردعه شىء : مغامرة ذ کة نادرة لو آتیح لها خلق 
آقوم لارتفعت لل آعل طبقات السل الاجتیاعی » - ثم 
« آل نیوگ» وهی تدل على د قةقلب ثا كزىء فان وصفه لوت 
الکولو نیل‌نیوم ليستدر ببساطته من العبرات أ کثر ما تفعل 
آوصاف دیکنز لاحتضاراتآبطاله الطو بلة . 


سب ۳۰۹ - 

ولكن المؤسف أن ثكرى قد انساق مع الذوق. 
آفشکتوری » جزا الآخيار يرا والأشرارشرآء عل نحوقد 
لا يتفق مع سياق المکن ولا نجد له نظيراً فى الواقع .كا أنه 
لا يمضى الى غايته قدما » بل يتوقف فى الطريق ليبدى بعض 
الآراء الأخلاقية ويندفع فى استطرادات طويلة لا داعى لحا 
غير أنه يدل فى كتبه على أنه خبير بنف سالمرأة » قادرعل سبر 
أعاقباء اللبمالاحين يحاو ل أن يصفخاوقات فاضلةفشخصياته 
عندثذ أشبه بلعب وردية شقر » ( كشخصية [ميليا فى رواية 
« سوق الغرور» ). 

واحدة فقط من رواياته هىفى رأنى من الما سالنق المرف 
أعنى«هنرى إزمو ند». إنها صورةجامعة كاملة للغة القر نالثامن 
عشر » بل انها انبعاث كامل لعصر الملكة آن . إن كرى 
حب الآلوان المتوسطة الى ليست بالواضحة ولا بالقاتمة» وما 
من إطار تاريخى كأن يمكن أن يلائمه ١‏ كثر من هذا العصر . 
والاهمية السیکولوجية فی الكتاب هى ذلك التطورالبطىءالذى. 
عانته ليدى كاساوود . إنها تشعر أولا بالعطف والشفقة نحو 
ابن‌عمبا ليم الصغير هنرى [زموند, ع‌تترمل. .فاذا هی‌تنشد 
فيه عونا لها وحامياء ثم هى تحبْه وتصبمنافسا لابتها بياتريس 


ند 
الشکبرة الباردة . . . ثم یتبی ها الامر آن تتزوج هری » 
فتوفر له المدوء » و تحضه حب الزوجة وحنان‌الام ۰ ما آقان 
أحداً من الكتل استطاع ان برسم لنا صورة للحبيبة الام 
تضارع هذه الصورة ‏ 





جورح إلبوت ١68٠-1415‏ 
وقريبا من كرى تقف چورج [لیوت (ماری آن [یفتن) 
وهی مضکرة حرة معجبة بدارون» وقد شاع فى الرأى العام 
أنبا اتخذت من الصحافى لويس الذى هجر امرأته خليلاء وقد 
ساعدها لوي سهذا على الاضطلاع برسالتها الروائية » وكقاها 


مت ۳1اه 

مثو نة الاهمام بامجانب التجاری من الوضوع . 

ولقدقضت أيام طفولتها وشیاما فماحول کوفنتری فأتاح 
لها ذلك أن تفكر طويلا فى مبائس الحياة الريقية وتفاهاتها . 
وأو ل كتا ب ألفته‌هو «مشاهدمن حا الا كير وس» وهو بمو عة 
لوحات قصيرة » تمتاز بالواقعية القاسية » ولاتزال تفری 
بقراءاتها كثيراً من الناس ء ولا سما أولثك الذين لامخشون 
مشاهد الموت والآم. وأول كتابطويلكتبه هو وآدم بيده 
وللق أن فيه فصولا رائعة تنسنم ذروة الادب ‏ مثل إغواء 
الشاب الفنى للفتاة اجميلة الرائعة هتى . ثم سفر الفتاة البائسة 
فى غير جدوى ء للحاق تحبيها » ثم قتلبا لابنباء ثم محاكتبا 
والحكم عليهاء ثم تدخل الواعظة الشابة دينا الى تعد الخاطئة 
البائسة للبوت . غير أفى أتساءل للماذا عمدت چورچ إلبوت 
إلىمراعاة ااذم‌ق‌الشکتوری . بادخاها فی آخر لحظة عنصراً 
ميلودراب سر تخفيف العقاب بمساعى الشاب الذى أغواها 
وأخذ يحطم الندم ؟ ولماذا تحرص كل هذا الحرص على آن 
تكون هتى جميلة جدآ؟ لماذا تعنى قبل كل شىء لشخصيات 
من الرجال فى حين أنها بعيدة كل البعد عن عقلية الرجال؟ 
ثم لماذا تريد أن تعظ ؟ ولست أدعى آن وعظبا الاخلاق: 


بح ۷ لد 


ليس وعظارفیعا : انا تبين انالآلم وحده هو الذى يسمو 
بالنفس الانسانية وأن الخطيئة البويرتسكبها فرد تقع عل‌کاهل 
عدة أفراد:أبرياء . ولکی أرى أن عيبا الا کر هو آنا 
تعرض رأها بصراحة بدلا من ان تدعه يتسل ل إلى القارىء 
على هبل ؛ بدون أن بحس . . . 

ولا شك ان أعظ مو لفاتهاروايتها ه الطاحونة على الفلس» 
او القسم الأول من هذه الرواية على الاقل » حت دنا عن 
طفولتبا فى شخصية ماجى ثلثر . فإنه لمن النادر أن تجد 
دراسات سيكولوجية عن طفولة البنات تضارع هذه الدراسة 
عقا وجمالا .ومن رواياتها ه سیلاس مارنز » وهی تحتوی‌علی 
صفحات جميلة تصور حب الطفل . 

وهناك عدد كيير من المؤلفين من هم دون چورچ [لبوت 
قیمة » وان كانت اتجاهاتهمواقعية مأيضا ,نذ كرمنهمترولوب 
(۱۸۱۵ - ۸۲)» وهو موظف , منظم . مبالغ فى التدقيق , 
كان عاقلا فاقتصر عل وصف الاشیاء الى بعرفبا معرفة تامة . 
وقيمته فى نظر الناس تزداد پوما بعد یوم . وهناك آشخاص 
آخرون لا یستحقون الابقاء جزئيا . فنحنلا نقرأ الآن من 
«ؤلفات « بلور ليتون » ( ۱۸۰۳ - 7 ) إلا« أيام بوميئى 


م 


الا خيرة موذلك لوضوعبا لا لشیء آخر ء آما سار رواباته 
فقد طو اهاالنسان. وکذ لك کان‌مصیر تشاراز رید , فقدصیح 
ناس لا یذ کرون له الا کتابا وحیداً » هو رواية تارخية 
بعئوان « الدير والمنزل». وأخيراً لا بدان‌نذ کر باحثیر صدیق 
ديكنز . ویلک کو لاز (ع۱۸۲ - )۸٩‏ الذی کتب أول‌رواية 
بوليسية جديرة بهذا الاسم ,وق رأف انه لم يكت بأحدبعدها 
رواية أبرع منبا » وان كتبوا روايات أقصر وأدنى الى 
الامجاز 
ء - الشمر اشکتوری 

سيدا لشعرالشکتوریها ینسون » وبراوئتج . ويختلف 
كل منبما عن الآخر أشد ما يمكن ان يكون الاختلاف بين 
شاعرین . فی الطبع » والیول » والاثار , 

آما تينسون (۱۸۰۹ - )٩۲‏ فبو رومانطيق معتدل » 
حاول ألابجرحأحداً قط .وله‌من شعوره الوسیق ماجعلهآملا 
الخلود .فأسلو به كامل لا يمكن ان يؤخذ عليه نوع من انواع 
التقص . بل إنه.مسرف فى الكال . ورغم ان شعره لا يبز 
قلبك فإنك تصفقله . فكذلك الحال فى أحسن قصائد شبابه 
أعنىه 1 كلة اللوتوسء : أغنية ماتزال تضوىوترق. ثم تضوى 


بت ۲۱۵ 
وترق . فى آفواه آناس آکلوا زهرة اللوتوس فاصبحوا 
لصون ای‌غیر ال احه . 

أمافكرشاعرنا فهو فكر سطحى . إنه بريطاى بأضيق 
معاي هذه الكلمة »> سواء حين عضی واعظا داعیا الى العمل 
د قصیدته « یو لیس »وال الطبارة ی « فصائد الاك »۰ آو 
ین یتغنی بالنبل الا نسانی فى قصيدته « [توك آردن » وهی 
اکنب وأٌبلد قصائده القصصية. اما حين يدع هذه النغمة فاته 
.ف . شيقا ولاخلومن فراهةوخبت »كا هوالخالف قصيدته 
, الأميرة: وه ملحمة لطيفة يتخللها تحامل على المرأةلاذع . 
على انشاعرنا يعنى بالموسيق والاوزان عناية عظيمة نكاد 
تخ سطحيته » واذا قرأنا قصيدته.ه مود » وهى ترديد طويل 
لافكار إنسان نصف مجنون يصرخ ثارة صرخات الال . 
وبرق تارة آخری لذ کری غرامبات ماضية ء اقول اذا قر نا 
هذه القصيدة رآنا فقرات بلغت ذروةالمال الوسیق[ل‌جا نب 
فقرات طويلة بملة تضرب على وتر التوبة والدين . ملى أنه 
لا مخلو من العمق من حين الى حبن » لكتنا نراه فى هذهالالة 
رتیامضطربا , کا هو الحال فى قصيدته « فى الذ كرى » وهى 
تجوى طويلةتصف لنا الازمة الى احدثها فى نفسهمو ت صديققه 


0 = 


هلام » فتتعب القارىء بتفكك صبواتهاوبعودة مترددة إلى 
تناوب الشكواليأس . .. ولكنه يعرف كيف ينحت الشعر 
وكيف يصقله . 

وتعد «قصائد الملك» أضخم آ ثاره :وقد نظمبا على مبل» 
وهی بموعة آساطیر آرئورية پبدژها شاعرنا بالتفی جمال 
الجسد . فأحب أبطاله إلى نفسه هنا هى جنييشر ألى شفاهها من 
نور » ولا نسیاوت ای جر ذیول‌ثیایها ارام من بين سنا بل 
القمح . ولکن الاعتبارات الاخلاقية ما تلبت أن تجتاحه . 
وهو يظل يحلقفى ذرى الشعرالحق مادام بقص رژیالقدیس 
جرال . حتى إذا أخذ بمجد فكرة الصفوة التى يقودها زعبم 
ناز بقيمة أخلاقة رفيعة ٠.‏ هبط هط وأسف .و درك 
حق الإدراك مافى حكايات « المائدة المستديرة » من قيمة 
انسانة مؤئرة 

سیظل تنیسون الشاعر الفضل عند من حبون الشعر 
السپل والوسیقی السبلة . وله مقطوعات قصيرة ( مثل 
«الساقية» وغيرها)» إذا ضمتبا إلى بعض الختارات المستخرجة 
من «القصائد» ومن قصيدة « فى الذ كرى » أمكنك ان تؤلف 
منها دبواناً مثاليا يقروه الرجل الانجليزى المتوسط. 


سس ۲۱ 


ولا کذلك رورت راو نتج ( ٩۹۸-۱۸۱۲‏ ) فبو بطل 
طائفة محدودة من العجبن. 
هو مر عائلة بورجوازية ميسورة الخال » لم يعرف 
هموم المال » و استطاع أن بعيش مستقلا » وأن يقف وقته 
وجبده على الدراسة والشعر. وقدسافر كثيرا .حى لقد كانت 
ايطاليا وطنا ثانيا له 
والحادث العاطق الوحيد فى حياته هو زواجه بالشاعرة 
الذائعة الصيت اليزابث باريت ( ۱۸۰-۰ - ٠0‏ ) وكانت عم 
مررهفة جدا.فعاشت معتَكفة . وقد استحقت اللو د بقصيدة 
فلسفية طويلة بعنوان « الفجر » وبعض القصائد الغنائيه الى 
تحى جو القرون الوسطى .هذا إلى سلسلةرائعة من الا ناشيد 
الغ اميه وبعض مقطوعات المناسبات التى تحس فييا روح 
الاستياء . هن هذه المقطوعات مقطوعة بعنو ان «صر اش 
الاطفال » تستنكر تشغيل الصبية وترجع أضداء القصيدة 
المشبورة « أغنية القميص ء لتوماس هود (۱۷۹۰ - ۱۸4۵) 
وعلى أن شاعرنا براونتج كان سعيدا فى حیاته » سعيدا 
فى حبه » فقد ظلت نفسه قلقة معذبة. ويظبر ان نظم قصائده 
كان عنده مبمة شاقة صعبة . لقد اراد أنيكون تركيياً 


— ۳۷ — 

فى لغة تحليلية » أراد أن يكتب الانجليزية كأنها اللاتينية . 
ومن هنا نشأ الغموض الذى يلاحظ فى قصائده . ولكن 
الجبدكان خليقاً بأن ينجم » فاستطاع براوئنج ی لظانه السعيدة 
أن خلق لخة خاصة به » ورهن على أصالة عظيمة ف التعبير 
عن أفكار فلسفية أو دينية ليست بحد ذاتها أصيلة ولا عميقة. 
كثير | مايعوزه الوحى والإلحام الشخرى . ولولعه بالدقة 
وحبه اتفصيلات الصغيرة امألوفة یس قريضه » حى ليصبح 
أشبه بالنثر . أما النسكته عنده هبى فظة غليظة » وآنی لثله أن 
يضحك أو يبشع !. . إنه دانم النوتر والضيق والبرم . وهو 
لايوفق إلى ثىء من وثبات شیللی الصوفية إلاحين يتحدث 

عن الحب والموسيق . 
وبحب أن نقسم آثاره إلى أقسام : بحوث مفككة لاتكاد 
تقرأ ؟ ‏ ثم جموعات أقرب إلى النفس مثل « رجال 
ونساء » » و « أشخاص الدرامة » ولاسا تلك احاورات 
الداخلية الدرامية التى تصور لنا شخصا خرج من أعماق 
التاريخ ليعرض لنا نوغ حیاته وماضیه وآماله ثم آثاره 
الخالذة التى تصور بعض أحلام اليقظة , وهی تتمبزبنوع من 
الرمزية الغامضة » ولكنها توحى بصور حية مثل , الطفل 
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رولاند بأق إلى البرج الحظل » 0 آخیرا مقاطع من 
« بیا »و «فیفینی»هی من الشعر الق الذی بأسر النفس وینبض 
بها إلى سماء عالية . 

تحت هاتين القمتين » الضاحك أولاهما والقاتمة 5 ۱ 
هناك سلسلة من الحضاب نذكر منها الرومانطيقيين المتأخرين, 
بيدز ( ۱۸۰۳ - وغ ) وهو شاعر متشرد نشردرامة مقابرية 
على طريقه وبستر » مشوبة بشىء من السخرية على طريقة 
مفستوفیلس » والثانی دارلی » وهو شاعر مریض بأعصابه 
نشر قصائدتبلخ فما الماسة حد الجنون . وهناك أيضأ شاعر 
يدعى 'فتزجيرالد اقتبس رباعيات عبر ایام ( ۱۸0٩‏ ) 
واستطاع أن ينقل إلينا ذلك الجو اللذيذ من التشاؤم الشرق 
حتی أصبحت‌ترجته آو قل اقتباسه کلاسکا 

ولنتکر کذاك الشاعرالصوفی کوفنتری‌پامور(۱۸۲۳- 
5) الذی کان لارتداده ٍل الکائولبکية دوی كبير . وقد 
تخنى بعاطفة الحب الزوجى على الطريقة المسيحية . ولابدأن 
نذكر أيضأ مائيو آرنولد الذى 6ن شاعرا وناقدا . و لشعر ه 
ونقده كليهما قيمة عظيمة . وكان متا بكيتس . فکان عب 
ال القدیم » إلا أن المفة الفكتورية قضت عليه بأن 
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يكبت نزواته ويضبط ميوله . وما أكثر ماترى فى آثاره من, 
ترمت أكاديى . إلا أنك تحس وراء هذه الصفحة الحادئة 
من شخصيتهالتأئقة وجود روح قلقة معذبة » وهذا مايتجل. 
خاصة فى « (ضراب دوفر » وهو أحسن 5 ثاره ويمكن أن. 
يتخذ أرنولد مثالا مولا للشاعر الدى حاول أن 555 
طبيعته الشعرية . 

وأخيراً » إلى جانب هذه السلسلة الرئيسية من الجبال» 
هناك كتلة مستقلةذات جمال خاص » تتألغمن طائقة الشعراء 
الذین یدینون عذهب ‏ ماقبل رافاثیل »> . إنهم مصورون. 
آرادوا آن یمودوا ٍل البداة الطلیان لیستأنفوا,واقعیهم. 
الدقيقة الى تهمل الجموع فى سییل دقة التفاصیل . [نهم, 
مصورون فی الشع رکا فى التصو بر ذعم هذه المدرسة هو 
داتی جبریل دوذیی (۱۸۲۸ - ۸۲ ) وهو إبن إيطال. 
مبعد أقام فى انجلترا وظل بحن حنينا قويا إلى بلد أهله . 
وهو تلبيذ كيتس ٠‏ وقد كتب عنه دراسة عميقة مطولة . 
وآثاره الاساسبة جموعة من السونيتات نشرها فى كتاب 
بعنوان « منزل الحياة » » وفيها يتغى بالحبالشهوانى والصوق 
ويمجد لذة الجسد والروح . ولكن قراءة هذه الا ناشید 
ليست بالأمر السبل ‏ لآن التعبير غامض والموسيق أخاذة 
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إلى درجة أن كل سونيتة أشبه بنشيد سحری لایسکشف 
معناه الا بانتباه وئدقیق . 

وقد عاش روزي فى أذهان الناس بمقطوعاته القصيرة 
الرائعة الى تحاول أن تعير عما لا يعبر عنه . إن استخدامه 
الموفق للترديد فى قصيدته « الاخت هيلين » بجعلك تستشعر 
القلق وتحس توقع الشر الستطير والموت امحوم: كا أن هذه 
البساطة المقصودة وما يعمد إليه الشاعر من تقطيع الأوزان 
فى قصيدته « الآنسة المقربة » بحعل من هذه القصيدة ريا 
حقيقيةللجنة : فكا نك «السعيدة» وقدمالت إلى الحاجز السياوى 
لذهی . وعل‌ذراعها تلات نبقات , وفشعرها سبع نجوم. 
وهی سکب الدموع فی الفضاء پیما اللاشکة یعبرون امواء 
السا كن . إن روزيى رجل من عباد امال يعيش فى العصم 
البورجوازى . إنه شهوانى من سكان الجنوب ين إلى الشهال 
حیث البرد والصقیع ۱ 

آما آخته كريستيلنا دوزیی (۱۸۳۰ -- ۹6 ) فروحبا 
روح دينية ‏ وقد آثرت حياة الزهد عل سعادة الارض 
وبالغت ق عقل وئانها العاطفية , فجدت الب الإللى على 
حساب الحب الإنسانى . إلا أنها نظمت حكاية خيالية رائعة 
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على أوزان متنوعة سريعة بعنوان سوق المكرة » وهى من 
الخيال الذى يذ كرنا بارییل . 

والانجليزى الوحيد من أيناء هذه المدرسة هو ولم 
موريس ( ١884‏ - 40 ) ء وهو رجل فن وعمل » وقد فاز 
بإتجاب اجماهير وحيها بفضل قصيسهة بعنوان « أخبار من 
لا مكان »؛ وفيها ينادى بالعودة إلى عبد الصناعة الدوية 
الخلاقة الجمال . 

غير أن قراء شعره آقل من قراء شعر روزیی . وهو 
يسرف فى هذا الجو الخريق وتلك السكابة الفنية الغامضة , 
وتلك النظرات التى تحاول أن ترى ما وراء العالم . ومن آثاره 
« الفردوس الاخضر » وهو عبارة عن أريع وعشرين 
آسطورة مقتبسة عن العصر القدیم والقرون الوسطى .إلا أن 
خير آثاره سلسلة القصائد الارئورية ( الدفاع عن چنییش» 
فب الملك آرثر . ٠‏ الح ) وفها حاول آن برسم لنا صورة حية 
لوجه جنييقر المؤثر . 
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جديدة بعنوان « اركثيوس » وسلاسل أخرى من القصائد 
والسونينات أقل حدة من ساسلته الاولى » وأ كثر موسيقية 
منها . وكتب كذلك أناشيد فى تحرير إيطاليا وقصائد أرثرية 
( تریستان اللاؤ ) « وحكاية بالن » وفيها نرى لحب يحترق 
احتراق شعلة ملتهبة : وكان يكتب بسرعة عجيبة فليا نعى إليه 
بودلير ( كذبا ) كتب على الفور قصيدة رثائية رائعة بعنوان 
« حية ووداعا » . 

وقد اعتدل مع السنین » واستقر قریبا من لندن » وعد 
شاعر زمانه . وا کتن بعد ذلك بالتخی بقوی الطبيعة ولا سا 
البحر . 

كأن,سوينيرن فالسياسةأرستقراطيا ثوريا . وف الفلسفة 
من عباد امال الحرء وق الشعر صورة عن شیل » ولکنها 
صورة دنا . [نه آخر رومانطق کر . وهو بدین بشپرته 
لمأ توفر له من ثروة لفظية وموسيقية عظيمة . ولکن طذه 
المزأيا نفسها عيوبا . فبو يتعب القارى.ء إذ يلق به فى غمرة 
من الموسيق الصاخبة تفقدالالفاظ معناها » حتى ليصبم شعره 
فى بعض الاحيان أصداء صوتية لا أكثر . 

بين كافة آثاره الطوبلة هناك أر واحد فقط » کامل فى 


س ۳۳۵ حت 

نوعه » آعنی « آتلانت» الذى تسمع فيه ألحان الصيد الراقصة, 
وأصوات احتضارملياجر المضناة .وله إلى جانب ذلك » حبن 
يستطيع أن بحد نفسه ويستسلم لام اللحظة » آثار باقيات 
مثل « ایتلوس »« ونشید بلد الا حلام » و«حديقة مبجورة » 
ود الاشعة القوس قزحية » . ولثن كانت جرأته الجنسية تبدو 
نا الآن باهتة فان أوصافه (ولا سما أوصاف البحر ) . 
وكذلك موسيقاه الراقصة تحتفظ إلى الآن بكامل قيمتبا . 

لقد كان سونبرن الشاعر الآخير الذى فاز بالإعجاب 
الشعى وأثار حماسة الماهير , وبعده أفل نجم الششعر وراء 
الرواية وأصبح ترفا تنعم به الخاصة ۱ 

جیمس‌تومسون (۸۲-۱۸۳):هوشاعر التشاؤم »ترغرع 
فى مؤسسة خيرية . وفقد خطيبته وهى صبية » وسرعان ما 
ركبه موت حبيبته فى صورة هن المس المرضى . وظل طول 
حياته » فى كل قصائده » يغنى الوت » ويغنى أخاه الحب . فا 
قصيدته النثورة « سيدة الا » أو قصيدته التصويرية «سيدات 
الآلى أو قصيدته الحافلة بالخيالات والأشباح « أرقء إلا- 
ترديد لكلمة : موت » موت » موت . ونری هذا الباعث 
پمود فيقصيدة له »رمزية طويلة ءتذكر نا بدانى » أعنى «مدينة 


- ۲۹ 


اللل الرهب» : نحن هاهنا فى مدينة من الظلبات يطوف 
قبا 2 وأحماء يتألمون لفقدان أوهاممم وبءعبرون 
عن با سهم ببسیات ساخرة أو بأهات ودموعء فأما الذين 
3 فیدطم الشاعر على نهر الانتحار حيث يلقون الموت 
لیناً ایا وأما الذین یتمردون فیدطم الشاعر على تمثال 
الكابةالضخم الذى يسيطر على المدينة »ويعلمهم ديانة الصير 
والاذعان والاستسلام . ليس هناك ٠‏ حت فى الادب 
الالماى , حلم بفوق بفظاعته حل مدينة الليل . 

وهناك شاعر آخر يكاد يكون سميا لشاعرنا هنا فق 
فرنسيس توميسون ( ۱۹۰۷-۱۸۹ ) : هو آکبر شاعر 
کاتولیکی فی الادب الانجلیزی . عاش حياة بؤس وشقاء فى 
شوارع لندن »یتسول وينام على الارصفة وفوق الجسورء 
وتحاول أن ينسى 1 لامه بتعاطى الآفيون . وقد آتاحت له 
تضحية مسزالیس‌ماینل (۱۹۲۳-۱۸۵۰) هذه الشاعره المرهفة 
ال غنت امجاد .الخلودأنيعرفشياً من الراحةوالهدوء خلال 
بضع سنين . وأ كبر آثاره قصيدة « مطاردة السماء» وهی 
تصف نفساً خاطئة يطاردها الاطف الإلمى وهى تعدو أمامه 
مذعورة إلى أن يدركبا أخيرا » فترتد إلى الإيمان . ويصل 
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الشاعر فى بعض أجراء القصيدة إلى حد الجلال فوق اجمال . 
وحتى حين تكون الابيات مثقلة بالرخرقة . فان تومیسون 
يعرف كيف يح د الإيقاع الذى ينقل إليك » إذا أنت 
استسلت له :6 رعشة الصلاة الصو فة . 

وانا لنجد هذه الصوفة نفسبا بعد ذلك عند کار شعراء 
النيضة الا بر لا ندية ۰ 

وزع هذه الطائفةمن كبار الشعراء و. ب. بيس ( ولد 





تس ۱۷5۱ — ۱۹۳۹ 


- ۸ — 
عام ۰۵ ) . ورث القصائد الإرلاندية الى تصور تلف 
المقاطعات البعيدة التى تحرى فيها السواق على سرر من مرمر 
وفيروز » وتكنسى أطيارها ريشا من ذهب . إن قراءته لبلاك 
وشيل قد أيقظت فى روحه السلتية ری الاجداد : رؤى 
الجنيات ترقص عل العشب الاخضر , رؤى الاش باح 
البيضاء تتسلل ‏ أيامالشتاء » على صمت » فى الغصون الجر داءء 
رؤى الحموانات الى أوبارها من أشعة الشمس وخيوط 
القمر تقتاد الصياد إلى قصور مسحورة ؛ روی عذاری البحر 
وبنات البحيرات » اللا يغنين جمال قصورهن الباورية أو 
يغنين حنينهن إلى الارض . 
وعندئذ تغنى بيتس برجال بلده الاصل ومناظره » غنى 

سوق سلیجو .وجزر مصحيرة إنيسفرىء والبجعات الوحشية فى 
لوكول . وحسبك أن تقرأ له هذه الآبيات حتى تحس بغلبة 
العنصر الا لندی فى شعره : 

حين تصبحين عجوزا هزيلة شائبة 

فتميلين برأس كإلى النار تستدفتين » افتحىهذا الكتاب 

واقرقٌ ببطء .. وارخى ثالك العنان .. وتذكرى 

تذكرى النظرة المحلوة الى كانت لعينبك 
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وتذکری ظلالا العميقة . . . 
ما أكثر الرجال الذءن أحبوا لحظات رشاقنك الرحة 
ما أكثر الرجال الذين أحموا جمالك . كذبا أو صدقا 
إن واحدآ فقط أحب فيك روحك المغترية 
واحد فقط أحب أحزان وجبك المتغير 
وکان پیتس حب آن بوقظ فی الروح الابرلاندية تعشق 
الجال الماضى .فسكتب درامات غنائية التمثيل» يظبرفيها تأثير 
مترلنك بوضوحء منها « الكو نيس کائلین » » وهى تصور 
قلاحة ار لاندية جلست وحيدة فی کوخبا تدر طاحونة 
يدوية . والسكونيشمل الغرفة. وأشباح الاشجار تظرروراء 
اابلور الصفر » والنارحترق مهدوء حزين .وكل شىء يدل على 
آن مکروها سیقع . ویقع الکروه . [نبم یدخلون من 
الشباك متخفين فى زى تجار من الشرق أرسلبم سيدم لشراء 
تفوس الفلاحات البائسات الجائعات . و تستسل الكو تفس 
كائلين .وتبيع بنفسبا » تبيعها غالية ‏ لانبانفس بیضاء نقية .. 
وبالن يستطيع الشعب أن ينتظر انتهاء امجاعة 37 
وف درامة « عل شاطی» بيل » يخرج يبقس على المسرح 
البطل الاسطوری للملحمة الابرلاندية » کوتشولان. الذی 
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لایتلب , ذا العطف الذی نسجته من خبوط البحر سبع 
نسوة من « بلادماتعت الوج» .کان یثبغی آن یکون هذا 
البطل سعيداً » إلا أن ألا خفياً کان عز ف نفسههو أنه ليس 
له اين . وتختار إيرلاندة بطلبا لحاربة الغراة . فيقتل فى أثناء 
المعركة شابا فارع :القامة تحداه » ثم يعلم أن ضميته هى ابن له 
أنبجبه من امرأة إيقوسية . فتئنابهنوبة منالجئون الصاخب ٠‏ 
فيندفع نح وأمواج البحر وقداستل تما سیفه . ولاول‌مرة جد 
البطل ماهو أقوى منه . 

وأما « دايدر » فبى حكاية بسيطة مستمدة من الاساطير 
الشعبية القومية ؛ تروى ماكان من أمر الملة دايدر حين 
ركت عروسا الشيخ » الملك كو نشوبار ‏ فى بوم الزفاف » 
ولاذت بالفرار لتلحق حبييبا الشاب نيزى . وعضى على 
فرارهما سبع سنوات ‏ يعودانبعدها إلى البلدلا يساورها شىء 
من ارتياب .ولكن كو نشولار لم ينس الفضيحة ولاغفرها. 
وينصب شرکه . فیقعان فیه . فیقتل نیزی شر قتله وتنتخر 
دایدر فوق جمان حبیها : 

وقد کان لشاعرنا مدرسة . وليس بين تلاميذه من يمكن 
إماله . وأرز هؤلاء التلاميذ چورج رسل (۱۸۲۷) » وهو 
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لا يدانيه فى الموسيق الشعرية ولكن يفوقه عحقا . و آشعاره 
مذاقة » على الرغم مر إساطتها الظاهرة ٠‏ ثم إنه متا 
بكتب اند المقدسة . وهذا يجحعل آثازه تفوز برضى 
المفكرين أكثر ما تفوز برضى جمبرة القراء . وهناك عدد 
كبير من شعراء الجيل الجديد أفرب منه إلى الفهم » نذكر منهم 
سوماس آو سلیثان (۱۹۱۲)» وهو وی صوفی مخلق للفسه 
فردوسا خاصا ينحس فى حدوده . ويسوده . إنه د ملاك 
الاحلام » پشق الشفق وبي يحو الشتاء ‏ ثم أوستان 
كلارك ( ولد عام 8 ). وهو مؤلف ملحمة بعنوان ٠‏ 
« انتقام فن » یتناول فیا ذلك الموضوع اللالد » موضوع 
المرأة التى لاتريد أن تبرم ‏ وأخيرا جيمس ستيفنس 
( ولد عام ۱۸۸۲ ) ۰ وهو شاعر ثائر بل قل مستسل» 
يصب على الآله أقذع الشتائم وأمرها وأوقحبا ثم يتحدث 
عن الجنيات حديثا مدهشاً فى غير أدب . أول ديوان له هو 
« معضیات » » وهو يحتوى على مقطوعات ٠‏ بذبئة , رائعة 
منها قصيدة تصور الّه , وقد كل من آععال اللطف , بنحنی 
من فوق النماء لیری من أبن تأنی تلك الصرخة الالعة التى 
وصلت إلى أذنه . 
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2 فوحد فى حفرة » بالقرب من مدينة ل امرأة بأكال » جائعة > جاثية 
إلى حاب طفل ميت : إنه لا بستطیم آن یفعل شیثا سس ما م فقد ۰ 
وعاد الله حزنا إل ائه الى من ذهب وعاج وها هو مجلس حم صروك 
الله خأ س من الفاع الذى كانت تنتحب فيه الرأة -- صوت الشيطان 
العميق يقول « يالك من إله مسكين ! »> 

بعد هذ الصو فة السلتبة نقفز اة الى نزعةماديةسكسو نية 
حمل لواءها كلنج . ( ولد عام 1870 ) . إن كبلنج وول 
النزعة الاستعارية . ولد فى بومباى من أبوين انجليزيين ٠‏ 
وقضی‌طفو لته ی المند » ودرس فی الترو پول » وعاد إلى اند 
افيا . وهو أول شاغر كير من الستعمرات. یتفی‌فیقصائده 
بالسلالة الانجليزية . هذه السلالةالقوية » الصطمات. المتفوقة. 
الى يحب عليها ان تحضر الشعوب الخاضعة ا بالرغم منباأ . 
م لا حقوق فردیة . فقوانین اماعة جب آن تسحق الفرد . 
والنظام عسکری آخلاق دیئی . [نکلنج طبعة آخری من 
کارلیل مز بدة منقحه . 

[ن‌شعره مپز العضلات والاعصاب أ كثر ما بمس القلب 
أو الفكر. إنه يؤثركا يوئر اوركستر تحاسى قوى . انه يتناول 
موضوعات أرضية مسفة » ويعالجها بلغة من لغات السوقة . 
ولكن ¢ منهذ العامة نفسها يخرج نوع من الجلال المدهش 
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ففى « آغانیابنند » نق رآمقطوعات تبزا یال و تستثیرامماسة. 
علىأن هذه الماسة وقتية ؛ فسرعان ما محتج العقل . والاغانی 
التی‌نقرژها ی «البحار السبعة » و« الامم اس » آرفع من 
تلك .ولا سما البالاد الشعبية والاوصاف البحرية . ويضعف 
كيلتج فبعض الاحيان فا يسمعك إلا ألفاظا فارغة مجلجلة. 
وعکن ان نقول بوجه العموم انه لیس لاثار کیلنج الشعرية 
قيمة انسانية وقد بلى أ كثرها لهذا السبب خاصة. إن كيلنج 
أشبه بشاعرانجاوسا كسوف لم يعرف الغزوالنورما ندى . وقد 
كتب فى الأيام الاخبرة قصائد لا تخلو من نبرة [نسانية . 
ولکن شعره اذا خلص‌من وحشیته وسوقیته فقد ما متاز به 
من وثب . انه يحمل طابع « العبد القديم » »وقد ظلت روح 
« العبد الحديث » غريبة عنه . أما شبرته العالمية فبى تستند الى 
آثاره الروائية أ كثر من استنادها الى دواوينه الشعرية . 

ومثل هذا بقال عن توماس هاردی( ۱۸6۰- ۱۹۲۸) 
الذی اشاز نی آواخر حياته من الرواية فنظ بعض القصائد 
الغنائية » وتمتاز هذه القصائد با مصقولة الی‌درجة الکال ؛ 
وفيبا عرض تشاؤمه المر . فهو برى أن الانسان عابر طريق» 
طريق كير مظل » شی الا فسان فيه وبيده مصباح» لکن النور 
ضئیل والظبات كشفة . 
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وبعد فانتحدث قليلا عن شعراء الرعيل الآخير . 
رورت روك : (۱۸۸۷ - ٩۱۰‏ ) أ کسبه موته البطولی ف 





توماس هاردی ٩۸6۰‏ = ۱۹۲۸ 


الدردنیل شپرة عظيمة لمل قصائده البارعة لا نسكق, 
لتحصیلها » - لاسیل آبرکرومی ( ولد عام ۱۸۸۱ ) وریث 
دون » وسونرن. عتاز بقوة اند - ادموند بلو ندن 
( ولد وم( ) : مثقف جداء قرأ کثیرا من الاثار النادرة 
حى ليصعب عليه أن ينساها دائما فى شعره » وللكنه أقام 


o 

ف اليابانمدة طويلة »فأوحى اليه ذلك بكثي رمن الصور القكرية 
الجدندة » وق ر آی أن القصائد الى خم ا كتابه اف أت 
الحرب الخافتة » تسام ببساطتبا فى جعل هذا الكتاب أجمل 
كتاب انجليزى فى الحرب . 

ويمن ينتسبون إلى مدر سة كيلنج : 

الفرید نویس (ولد عام ۱۸۸۰) : شعره بسيط » يستطيع 
أن يتذوقه الجبور . وقد تغنی بالغامرة » وآشاد. بالخامرت - 
چون مانسفیلد (ولد عام ۱۸۷6) لا یقل عن زعیمه قوة فى 
تصويره للبحر . ويفوقه شعوراً بالسر واللانهاية . وعبقريته 
متنوعة جدا . حتى يمكن أن تعد قصيدته « رینارد اللعلب » 
ملحمة للريف الانجايزى جديرة بتشوسر . 

وبين شعراء الاناشيد والاحلام يلمع والثر دیلامار. 
. وهو أ كر شعراء الطفولة على الإطلاق ؛ يعرف كيف عتللىء 
دهشا » وكيف يقلب العالم الواقى إلىءالم من الجن والخيال. ٠‏ 
فتأتيك حكايته من غياهب اللانباية الظية . 

وقريبا منه يقيم جون فرعان ( ۱۹۲۹-۱۸۸۰) وقد 
برع فى تصوير الشفق والاشجار والازهار ؛ واستحضار 
ضروب القلق والرعب المفاجىء الذى يسببه اقتراب العاصفة 
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أو اقتراب الليل . ويذكرنا شعره العارى الموسيق بسو نبرن 
أكثر مما يذكرنا شيل . 

وبين الشعراء الرقاق ورسل الدعوة إلى الفن للفن 
يبرز رويرت بروجز ( 1140-844) : شاعر نضر يذ كرنا 
بتشوسر » فا أروعه حين يصغى إلى الأصوات الخفية التى 
تولدها ثمس الصيف بين آوراق الاشجار » - ثم و لفرد 
جبسون( ولد عام م/م ) وهو حين بدع الإنسان ويصف 
الطبيعة بزداد توفيقه زيادة عظيمة . 

وأخيراً نستطيع أن نذكر بين شعراء « الاتحطاط » 
وء‌نظرية الستقبل» ستول (الإخوة والاخت) الذين یقرژم 
كثير ويفبمبمقليل .لم هربرت ريد (ديوان شمر) : لكأق 
به يفكر تثرآ . وهو یصبر عن فکره 0 
تتلاحق فى أبيات حرزة إلى أقصى حدود الخرية - نو ار[ 

س. إليوت ( قصائد» ۱۹۲۵-۱۹۰۵) : آمریی الاصل 
۳1 أن بظبر التناقض الدائم بين المثل الاعلی والواقع» 
وينتهى فى الغالب إلى صور غريبة : ه ان القمر یسطع 
فوق مسين ,يورتر وابنتها ‏ إنهما تفسلان آفدامپیا ف الماء 
الغازى ٠.‏ » 


؟ - اابعث المسرحى 


كان العصر الفكتورى فقيراً غاية الفقر فى التأليف 
الدراعى » ذلك أن المسرح من شأنه آن یاب موضوعات 
جريئة » فى حين أن الخشمة كانت جائمة على كاهل العصر 
الفسكستورى ٠‏ وقد حصل رد فعل ذا فى أواخر القرن 
الناسع عشر » فرأينا الدرامة تزدهر ازدمارا رائعا ؛ إن لم 
يصح قياسه بالازدهارالدرای فى عصر اليزايث » فبو يذكر 
بازدهار عبد الاصلاح وعبد الملكة أن . 

واشبر ملق الدرامة فى هذه الفترة أوسكار وايلد 
(461-..4) وهو خير مشال للأديب المستهتر الفاجر 
الذى يدعو إلى التحلل من الاخلاق . إلا أن شيئين يشفعان 
له : أنه فنان من الطراز الاول ف النثر والشعر على السواء 
وأنه كفر عن آئامه با لام قأسية . فقد أدت به أخلاقه 
المنافية للطبيعة أن يحك عليه حكنا لا رحمة فيه بالسجن 
والاشغال الشاقة مدة سنتين . وحتى آخخر حياته ظل فى رأى 
المتشدقين بالفضيلة من أهل جزيرته الكائن>المرخول الذى 
لا جوز آن بلفظ امعه . وقد فقد فى السجن ما تبق له من 
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أخلاق . فلا خرج منه غرق فی حمأة الفسق والفجود. 
ومعاقرة الخرة حتى ذقنه » وراح یضرب فی شوارع باریس 
عل غیر هدی » مستخدماً ما تبق له من ذکاء فى « اللصب > 
على أصدقائه واستلاب بعض المال الذى سرعان ما كان 
سدده ۰ 

وقد خلف لنا حكايات خبالية » على أعظم جانبمن فتنة 
الاسلوب وکا الفن ؛-- وفصیدة" فها بساطقمقصودة أعى 
«بالاد سجن القراءة» وهی متكلفة من ناحية الشکل و لسکا 
صرخات م نأعماق القلب -؛ شم مرافعة طويلة بعنوان «من 
الاعماق , فى تشككبا نفسه ما يبز القارىء ويحرك مشاعره. 
وروايتين غالدتين «جرية لورد آرثر سفيل» وه صورة 
دوريان جراى ء التى تعبرعن نزعته اجمالية ورغبته فى التمتع. 
والتلذذ» س عم عدة ملاه ذات نضارة وفتوة لا تضارع. 

وبفضل مسرحياته إنما فرض وايلد نفسه على اجماهير. 
وبفضل مسر حياته إنما تزدادشهرتهوستزداد معتعاقب الحقب. 
من مسرحیانه درامة رمزية غريبة بعنوان « سالوىء تحاول 
آن تنقل‌لینارعشة شهوانية فظيعة .ثم مسرحيات خفيفة تمتاز 
بالمفارقة وتنصف بالبعد عن المعقول ؛ وفیپا سخر مر . 
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ولکن لان آعوزها ال النفسی فان صباغتبا الفنية قد بلغت 
حد الکال ء کاآن‌حو ارهاجری‌جریانا لیا هیا لا بدآن بقع 
المشاهد فىإسارءمهما يبلغ من الخيطة.وأ كثر هذه المسرحيات 
هزلية بالمعنى الرفيع للكلمةمسرحية «مروحة اللادى وندرمير» 
ومی لا تخلو من عنصر خیالی مؤثر ( تقوم بأجمل أدوارها 
امرأة مغامرة أو على الآقل تعتب ر كذلك )كا أن أ كثر هذه 
المسرحيات هزلية بأحط معانى الحزل مسرحية ه أهمية أن 
تكون جاداً » وهىأقربالى المسخرة منها الىالملباة أو المبزلة. 
ولسكنبا مسرحية موفقة جداً تدل على مدى معرفة وايلد 

بضرورات المسرح . 

لقد جدد وايلدالملباة الاتجليزية ٠‏ وم يردأن يحعلبا سبيلا 
الى النظر بات الفلسفية والتأملات الاجتاعية » وإنما أراد قبل 
كل ثىء أن يضحك وأن يفتن. 

والى جانبوايلد يحب أن نتحدشعن مواطنه برناردشو 
) ولد عام ۱۸۹ ) الذى يظبر بمظبر الشکر انحطم للاصنام. 
وقد دأب عل الحرء يحمبوره » وتقبل هذا الجبور هزأه به 
وسخره منه بدون أن يشعر أن الرجل انما .بدف إلى ماله قبل 
كل شی». ‏ 
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قالعن نفسه « لقد.خلقت مپرجا» وکان ف وسعه آن‎ 
رضيف إلىذاك :, لقد خلقتمتم ردا » ومبمايقل عن نفسهإنه‎ 
. اشترا کی فہو فی حقيقته فوضوى‎ 
ولدؤديان:وعاش طفولة كامدة .وترك المدرسةف الرابعة‎ 
عشرة من عمره » واشتغل كانباً صغيراً فى مكتب وكيل قضاياء‎ 
ثم لمق بأمه فى لندن ؛ وثقف نفسه فى المسكتبات العامة»وقراً‎ 
. كارل ماركس »وأصبح لهاسم بين الاحزاب‎ 
وفى هذه اللحظة كان يكسب قوته بعناء من كتابة النقد‎ 
الفنى » وكان يكتب روايات يقدمها للناشرين فا تلق منهم‎ 
إلا الاعراضبدون رحمة . وكانت قراءته لاسن كشفا‎ 
مفاجئا له » ففيم أن المسرح خير داع للآراء الجديدة . ولى‎ 
محصل عل‌النجاح بالقوة ويستميل اليه امور » ل مال جه شك‎ 
فى ضرورة الشعبذة » فأقبل عليما غير متردد . حتىلقد اعترف‎ 
هو نفسه فى صراحة مسكتة « بأنه كان بقضى نصف وقته فى‎ 
خداع الشعب الإنجلزى بالإشادة بذ كائه وخفة دمه وعمق‎ 
. تفکیره »حتی‌صدقه‌الشعب الا جلبزیلکثرة مارددهو ذلك»‎ 
ومتاز شو حضور البديبة إلى درجة خارقه للطبیعه » و متاز‎ 
إلى ذلك بأنه لا شىء عخرجه عن طوره , لذلك يستطيع أن‎ 
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يستمرعلى القيام بدور الطفل المرعب دون أن يلق عقابا . 
بهاجم شكسبير فيقول : لقد جعلتموة إلا وهو الذى 
سرق فلسفتهمن مو تتى » وتاريخه من بلوتارك » وموضوعاته 
منيانديللو . أنا أستطيع ان أ كتبخيراً منه». وحين خرج 
شو بكتابهه قيصر وكليو باترة »إلىالن سقذف بدقائلا : خدوا !. 
إنه لاقوی من شکسببر . . . ولا « تفلقو نا » بعد الان پذه 
اجموعة من الممكاياتالىتسموتها التاريخ .إن الخالفةالتار يخ 
غير موجودة . ليسقيصر أ کنر من جفروش(۱) هرم‌مبنض 
لنساء . ولیست کلیزبارة لا فاةفاسقة » ولیس بطلیموس 
إلاقتى متوحش .ولنأت إلى القرون الوسط . من مم أبطال 
القرون الوسطى ؟ جان دارك فتاة طببة تفيض عافية شبيدة 
بروتستاشة»امرأةعنيدة . ولننتقل إلى العصورالحديثة !امن ؟ 
بونابرت؟دضابط قذر نهم »؛ [نسان‌ساخر » سبر حاقه النفس 
الإنسانية » فم يعرف إلا غريزة عامة هى غريزة الخوف . أما 


)۱ من شخصيات كتاب « الرؤساء » لفكتور هوجو .هو صی‌پبار یس 
خنيف الظل ء حاضر التكنة ه ساخر » لكنه شهم كريم . وقد دخلاسمه 
فى اللغة الفراسية ۰ ۱ 
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فى الوقت الحاضر فإننا لا تتحدث عن الابطال بل عن 
العواطف العظيمة والمذاهب السكبرى . فلتنظر قليلا .. الحب؟ 
كذب ؛ لا تتردد كانديدا فى التخير بين زوجبا الذى يمثل 
هدوء الحماة اليومية » وبين ما رتشبا نكس الجميل حب اللذة, 
النی عثل الشباب والغامرة - عم الد الحرى ؟ كذبة 
آخری : ها هو البطل الذی جد نفسه علی رأس الخملة يسدد 
إلى فى حصانه حتی لا يقتل قبل الآخرين - الملك ؟ أنظر إلى 
شارل الخنامس . . جبان. . . ضعيف . . فل . ا 
للجميل . - الدين ؟ أنظر إلى القس الراعى جاردتر السكير 
الاص » أنظر إلى كاهن كنيسة ستو جنبر الغى » بل انظر إلى 
لانو بوسنت » القديس ٠‏ النى » الذى يسرق حصانا 
ودهم به غيره . العل ؟ ها هو الدكتور ريدجن الذىيستلطف 
مسر دوبدت يقضى بالموت على المصور دوبدت » إذ يعبد 

به إلى زميل نصف مجنون . 
وتنقسم الأصنامالق عحاولشو أن حطمبافىهذه المذصحة إلى 
ثلاثة أقسام : يبر (ادعاء الفضيلة) و سدهد5 ( الحشمة 
المنافقة )' و ممونطممه ( الماقة ) . فبو يستأنف بعد قرنين » 
عل طریقته اماصة » موضوعات « تارتوف » ؛ «ومریض 
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الوم »« والنساء التفیقبات » .آما فلسفته فیمکن آن تاخص 
فى عبارة واحدة : إن الطبيعةتتغلب دائما » مع طول الوقت؛ 
على المواضعات الاجتتاعية أو الدينية . وليس فى مسرحه 
ثی. من مرض . وطذا کان بقاژه مضمونا رغم افراطانه 
وأخطائه الذوقيه الى تلاحظ حتى فى أحسن آثاره . آعی 
«كانديداء . وفى رأى أن هذه الافراطات والاخطاء مردها 
إلى أن شو يخثى , كتكثي رمن البريطانيين .أن يكون مخدوعاً. 
فبويقدم الينامسرحا عقليا » خاليا من كل عاطفة , لآنه يخثى 
العاطفة . والواقع أنه لا يخثى العاطفة إلا لآنه فى أعماقه 
عاطنى . وهو أحيانا يستسل لبعض الاندفاعات العاطفية التى 
تتدفق من شخصيته الحقيقية . ولكن سرعان ما يتوقف 
وبحمر وجبه خجلا , ويخيل إليه أنه يسمع قبقبات صساخرة » 
وعندئذ يقذف بسخرية لاذعة» لبرمن للناس على أنه م 
يفقد رقابة على نفسه عمماومت S|‏ :قف قەر أمام أى 
المول متأملا » يبحث عن مفتاح اللغر » ويتصور فسكرة 
الآبدية . إن روحه لترتفع , وإن عاطفته لنشتد . ولکن 
شو خشی أن تنفرج شفتا أحد منالناس عن ابتسامة ساخرة» 
فيسبقه إلى السخر ء فيجرى على لسان كليو بائرة الصغيرة ‏ 
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« هبه أيها السيد العجوز . . لا هرب ». وبذلك يضمن أن 
يكون الضاحكون له لا عليه . ولسكن لعل وراء هذا الوجه 
اامکشر » إنسانا يتألم ويتعذب . . 

و بعد نقد ساد الخيال الارلا ندی وسادت الس‌خرنة 
الاي رلاندية على يد وايلد وشو اللذين هما من أنصاف 
الاي رلانديين . والآن .على يد سنج ( 1801 - ۱۹۰۹) 
الاي رلاندى الصرف » يسود الشعر السلتى الصرف والواقعية 
السلتية الوحشية . وقد آثار سنج استنکار ابمپور البریطانی 
بدعوته إلى الحب الحر فى ه ظل الوادى » وتهزيئه راهبا فى 
دع رس المبيض » ٠‏ وبامتناعه عن استنكار جريمة قتلالآبفى 
«بپلوان العام الفرشی ». وهوساخر بونجه عام . إلا أنه,يصور 
فى الغالب قسوة القدر . فنى « عودة شطر- البحر » یسممنا 
سنج أنات المرأة التى استلب البحر ابنها الاخير بعد أن ابتلع 
جده وأباه واخوته الخسة . وى« نبع القديسين » محدئنا 
عن كفيفين يستردان البصر بفضل أحد القديسين فليا تم لما 
ذلك أحسا بشعور الخببة؛ إذ لاحظا أن رؤاهم مع العمى , 
كانت أجمل من هذا الواقع البليد . ومن هنا يخرج الرمز : 
لا بأس أن .نرى الواقع على نحو ما هو عليه » ولسكن يحب 
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أن نعرف كيف نهرب منه » وتلق فى عالم الأحلام , 

بعد سنج شبد المسرح الإ رلاندى فترة انحطاط . ولكن 
عددا من الدراميين استأنفوا حمل الشعلة بعد الحرب العالمية 
الارل نذ كر منهم سين أكاذى ؛ وه وأشد وأقعية من سنج , 
وقد عرض على المسرح مام الحياة الدبلنية إبان الارهاب 
الانجليزىوالحرب الآهلية .ومسرحيتاه الرئيسيتان هما ه ظل 
حامل بندقة »> ( ۲۳)) و «جونون‌والطاوس )4(‘ 
و هیا من‌عبون‌الاثار الا دية بلا جدال » وقل أن تجد مشاهد 
تضاهی‌مشبد جو نون الام المتألمة وهی تیم شطر ایا ات 
وابنتباالی اضاعت شرفبا و تستغیت برحمةالله ,ممشبد الزوج . 
'العاطل عن العمل » يدخل فور ذلك إلى المسرح ومعه صديقة 
چوکر. وهما بتآرجحان من السكر ویعربدان » ثم پسدل 
الستار علپما وا بپذیان . 

وتشهد [يقوسيا اليوم » بعد إبر لاند! .حر ك#بعث مس رحى 
قوية , وهى حركة ماتزال فتية » و ليس بالاصيلة كل الاصالة. 
الا ان‌الامل کر ق جورج بلاك. وهو جر الدراميين 
الحدثين , وم مسرحیانه .لام ۱۹۲۱(۰) 

ولا تظان مما قلنا أن انجلترا تقصر عن ايقوسيا أو عن 
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ارلندة فى هذا المضمار . فان فا لطائفة كبيرة من امو لفين 
تستطیم آن‌تزهو بهم أيا زهو .إلا انه لیس بین هو لاء الم لفين 
من اختص بالدر امة دون‌غیرها » فقد قل الاختصاص عما كان 
عليه فى السابق. فنرى سومرست موم ( ولدعام ١8904‏ ) 
یستخرج آم مسرحياته من رواياته وقصصه کا فعل بصدد 
درامته القویتن « الطر » و « الرسالة » وهما تصورانالطببعة 
القاسية الى كتب لا الظفر على الانسان . وحين يكتب هوم 
للسرح مباشرة فانه يطالعنا بملاه لا تقل جمالا وعمقا عن 
ملاهى أوسكار وايلد . ؟أأن له من تمكنه من صناعته » وعمق 
إحساسه بالوقائع وقوته وواقعیته ؛ ما جعله واحدأ من أ كبر 
کتاب الأساة الشپورن الذین عرفتهم انجلترا . 

وال جانبيم نجد ج سام بارى ( ولد عام ۸71° ( 
ومؤلفاته استمرار للملباة الخفيفة التقليدية العاطفية الفكاهية 
فى آن واحد . ومن مسرحياته « بتر بان» وقد استخ رجبامن 
إحدى رواياته وهى مسرحية خيالية أصابت قبولا حسنا , 
رغم انها لا تبدف إلى أى غرض رمزى . وانما كل غاتها 
أن تثير عواطف الأطفال وتضحك الرجال . 

أما الدرامة التارضية فقد وجدت من استأ نفبا من أمثال 
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چون درنکووتر ( ولد عام۱۸۸۲) ولکن | يستطع أحد 
أن ينجم فى هذا النوع احا یذ کر حى (تری مولفا عبنه 
يخفق فى هذا النوع وينجح فى غيره أما نجاح . فسرحية 
كليمنس دين المعنونة « وليم شيكسبير » »ل تصب تجاحا كيرا 
فى حين أن مسرحة أخرى له . قد أصابت التجاح العظيم 
الذى تستحقه أعنى مسرحية « قانون فى الطلاق» 

ولعل أعبق دراى من أبناء الجيل اليزوم هو جالسورق 
(۱۸۹۷ - ع1 ) ويعد منتلاميذ[ بسن وام لفينالروسء, 
وهو يقابل الفرد بامجتمع ( فى « العدالة ‏ و « الاستقامة») 
ويظفر فى إهاجة العاطفة . واستثارة الرحمة بدون ان ياجأ الى 
الحالات النادرة . ولعل جالسورثی الدرای سعد فالمستقبل 
أعظم من جالسورق الروانئى ءلا لثىء الا لأنالمسرحيقتضبه 
أن ركز فكره ويلتزم الا جاز . 

إن شعبا عنده شو وموم وبارى وجالسورق ؤييتس 
وأكازى و شعب محظوظ إل أبعد حد. وليس ف العالم بل 
يتردد الناس فيه إلى المسرح تردد البريطانيين. 


۱ الرواية المعاصرة 


9 - الممبدون والاقطاب 

لقد احتلت الرواية المكان الآول فى الآدب . سواء فى 
انجلتراوفى غيرها من البلدان . وبلغ عدد الزوائيينالموهوبين - 
فى انجلترا مبلغاً كبيراً . ومن الصعب علينا أن نختار بعضهم 
وندع الاخرین »لاسیا ون الانعلو سا کسونی لاتم بشئون 
الشکل والفن‌اهتیام اللاتی بذلك . 

وأعظم رواد الرواية العاصرة کاتبان مثالیان یتمردان 
على واقعية جورج اليوت وعاطفية ديكنز فى آن و احد . آما 
الأول فبوميريديث »وقد امتدحوه وأعلوامن شأنه إلى أعظم 
حد . وأما الثانى فهو بتلر وقد جبله مواطنوه جهلا كثيراً . 
وأصبحمن الممكن الآن أن نعيد التوازن . 

ولد جورج ميريديث عام ۱۸۲۸ من أبوين جاليين . 
وقد رحل فى شبابه إلى المانيا وتأثر بها تأثراً عظيا . الا ان 
ذلك الم کنعه فى عام ۰ من الاعتراض على بسمارك ؛ 
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وکتابة تشید, لفرنسا . وکان حب الفارقة والاستقلال › 
فق ذلك العصر الذی کان الناس فیه عدون من لا پذهبون 
لالسکنيسة آشبه بلصوص ف قارعة الطریق . کان میرّیدیث 
لاضنو کرهه لكل الادیان . وکان یتقبل نظر بات 
دارون بفرح عظيم » وق العصر الذى كان يسوده النماق 

كان ميريديث فى,طليعة من و يدون التربية الجنسية. 
أول روایانه هی « حلق لحية شاجبات » » وقد آزعجت 
حضرات اللرجوازيين الذين كانوا بومتذ بطیاون ام : هی 
ملحمة بطل جرىء امبه باجاراج يكره الشعر » وبقسم 
ليحلقن الحية الطاغية شاجبات . وقد خيل إلى النقاد أن هذا 
الکتاب رمزی , فلفتوا إليه الأنظارء وما هو فى حقيقته 
إلا تقليد فكاهى « لا لف لبلة وللة »؛ ومع ذلك لم يفرض 
ميريديث نفسه على اجمبور إلا بعد سنين طويلة . وأعظم 
فترات حبائه عام ۱۸۷۲ . فن‌هذا العام نشر « حباة بوشان» 
وفرغ من كتابه «الآنانى» . أما الکتاب الاول فېو يتناول 
بسخرية لاذعة موضوعا جدي را بموليير 0 

الذى ينتقل إلىعصر نا الصناعى:وهذا الفار البق د 8 
بجمع ف نفسه تأجج دون کیشوت وعتقاء فارس 0 
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الأحمر الذى حدثنا عنهسنسر. وعيبهالوحيد ه وكثرة حركته 
ورغبتهف الايتوقفلحظة واحدة .ولايستطيع أحد أنيطامن 
من هذه ال رکه حت ولا ريئيه » الحسناء الفرنسية . إن ر بنبه 
أحلى بطلة فرفسية عرقتها الرواية الانجليزية . وحین خلق 
ميريدث هذه البطلة المية ‏ الرشيقة . الفيفة » المتطلقة , 
المعو بة حى فىعيو ياء نما أراد أن يقابل هذا الغو ذج النسوى 
الذى بحبه بالمرأة الانجليزية الباردة التى لاتحس جمال الفن . 

وأما , الآنانى » فبىرواية عميقة.وخير ما فهها شخصيتها 
الرئيسية أعنى الآنافى نفسه سير وى وهى شخصية حية . 
ولكنها تصبح رتيبة لتكثرة ما تتشابه استجاباتها . وهذه 
الرواية تفوق الرواية السابقة من الناحية الفنية ولكنها أقل 
منها أسرا لآنها أقل منها إنسانية . 

أضف إلى ذلك أن قراءتبا صعب , فيريدث ليس 
بالکاتب الواضح » ويظهر أنه فعل كل ما يمسكنه حتى يريد 
اشتباره بالغموض . قال مارسل شوب: دإن مير يدث لايشكر 
لا بالانجلزية ولا بأية لفة معروقة بل يظكر بلخة خاصة 
عيريدث » . ولک نقدر ميريدث حق قدره يحب إن أن 
نتعلم لغة جديدة » وفى رأف أن آثاره تستحق مثل هذا العناء 


ا۲۵ سمه 

إلا أن كثيرا منسيبذلون هذا الجبد ستحولون عنه ء لان هذه 
السخرية اليانسة التى تفض بها آثاره ستبدو طم شيئا منفرا . 
إن دوايات ميريدث من النوع الذى لا يمسكن أن يدعك 
حياديا . فإما أن تعجب به وإما أن تنفر منه . 

لذلك ترى أن من يبخسونها حقبا لا يقاور.. عمن 
يتحمسون فا . 

آما صموئیل بتار (۱۸۳۵- ۱۹۰۲) فبو رجل مناضل . 
كان أبوه قسا . أراد أن يدخله فى سلك القسس فأى » 
وآثر أن يشتغل مرق خراف ق نیوزیلانده . فلا اد 
أن جمع بعض الثروة أصر على' أن يؤلف كتبالم يحد من 
يقرؤها . وكتابه الأساسى عيارة عن رحلة فى مدينة خيالية . 
وقد معاه « إيرون: أى بلد لا مكان له . وفيه يتتقد المكنيسة 
وعقائدها ورجالا اتتقادا لاذءأ لكنه قوى وعميق .وكذلك 
اتتقادهللبحا هو الجامعات ولكن الكتاب مضطرب لللاسف 
واشجاء فه‌بری عل وتيرة واحدة من الرارة . وئانی کتب 
بتار هود طريق كل البشر » وهوترجمة ذاتية حدثنا فيها المؤلف 
عنالتريية الدينة التى تلقاها فى عائلته » ویتلغ من القسوة ی 
تصوير هذه العائلة أنهذا الكتاب لمكن نثرهإلا بعدموته. 
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ون القاری» الذی‌بعرف مبلاد هذه احسکاية المکية لینزعج 
. من شيئين معا : من تلك الوحشية ومن هذا الجن ء آعنی 
الانتقامبمدالو ت.هذا ون أجزاء الرواية متفاوته فی قيمتبا: 
وأحسن ما فيا تصور الأشياء اتفصبیة فت ركاتب يستطيع 
أن رى الاشباء رؤبة حادة » وأفكاره قوية ولكن تعوزه 
الآداة الرفبعة » فأساوبه باهت , وترا كيبه ركيكة » ولس 
فی عبارانه‌تدفق حاة .ولعله خلق لیکون من کتاب «القالةه 
بالدرجة الاو . 
وف هذا المستوى الذىيقف فيه الرائدا نالعظيان؛ يقف 
كذلك توماسهاردى » وهو سيد الو اقصة المظلة » القاسةء 
علىطريقة الروائيين الروس . 
على أنه لم يغرق فى هذه الظلبات من أول أمره . فقد 
حاول فى أول حمانه ؛ حين كان مبندسا يطوف فى مقاطعات 
. الجنوب» أن يبتسم للطبيعة وأنيبتسم الناس » فسکتب ساسلة 
من الروايات عن الحياة الريفية, ( « تحت الشج ر ةا لخضراء ٠»‏ 
« بعیدا عن الور احموم » ؛ 2 عمسدة کاس ر ردج ¢“ 
« العودة إلى لبله » الح ) تعد صدی‌لچورج صاند .وقد 
برع فى تصور الاشخاص الحفاة وسط مناظر كثيبة جليلة ؛ 
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ولكن كليا تقدم هاردى فى حماته رأيت أبطاله بولدون 
على التعاسة ثم تعذ.هم ش,واتهم الجنسية أو البغضاء والرغية ٠‏ 
ف الامتلاك والظمأ الى التحكم . وقد سخر هاردى من آمال 
الإنسان الميتافيزيائية ما هرىء مهذه اللعبةااتى يسميبا الناس 
بالحب . وخير آثاره حكتابان هما : «١‏ تس دربرفيل 
و« جود الغامض». ولعل هذين السكتابين أظل ما عرفت 
الإنسانية من كتب . فانك لتخرج من قراءاتهما وأنت تحص 
بغم ثقيل » وقلق عض » آشبه بالقلق الذى تشعر به بعداقتراف 
م لذلك رأينا اججبور الانجلازى يثور ٠‏ . ثم رأينا هاردئ 
الذى يعتبر الكتابة أشبه برسالة دينية » يعتزل الرواية بعد 
اصدار « جود » لينصرف إلى الشعر . 

لقد خلق هاردى ثلاث نسوة لا تنسين : تس الساذجة 
القية التى يهأ منبا القدر ويضنيها .ثم آرابللا البدائية التتجبل 
الشقاء انا تحبل العاطفة , وأخيراً » وخاصة » سوء خليلة 
جود س ما تستسل مود فى المساء الذى خافت فيه أن يعود 
إلى آرابللا. ولکن کریاما قد جرحت‌من‌ذاك.و بعدتذتتزوج 
رجلا آخر . وتتألم من غذا اززواج , كل ذلك كما تؤلم جود 
وتعذبه . إنه ليلذ لما أن' تضحى. بنفسها فى سي لتعذيب 
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ذلك الشخص الذی ما زالت تبه » ولكن تنقم عليه أنه 
استولىعلبها بسبولة . . إنها لتشعر بلذة ؛ وهی لسكب دمو عا 
سخاناً على جود وعلى تفسبا . ْ 

ليس يكن أنيعبث القدر بالالامالإنسائية. إن الإنسان 
أيضا يحاو له أن يضطبد الإذسان . وليس ثمت من ممصم من 
هذه الالام [لاالعدم .لاسبيل الى المدوء إلا بالموت . وأفظع 
مشاهد « جود الغامض .هو مشبد شنق الأطفالبيدى أخيرم. 
وهنا نضح یدنا عل مفتاح فلسفة‌هار دی: علام تعيش مادامت 
الحياة لا تعد الا بالالام؟ 

وهناك روائان آخران .و اقعبان کپاردی و لکنبمادو ثه 
قیمةهما: جست( ۱۸۵۷ - ۱۹۰۳ )وه و ایت(۱۸۳۰- ۱۹۱۳). 
آما و ایتفہو صاحب كتابينفقط يروى فيهما حباته ويصور 
القلق الذى تعانيه النفس حين تفقد الإبمان وتطفق باحثة عن 
المدوء والإطمتنان : ومذان الکتابان هما د سيرة مارك 
رشرفوره بقلبه , وه خلاص مارك ريثرفورد »وأما جسنج 
فقد ترك لنا تموعة كبيرة من المؤلفات . وحاول أن يستمد 
من‌حباةا لحر مان وال و الشقاء مادة لعدد من‌الروایات صور ۰ 
فببا الطبقات الدنبا فى لندن (« دعوس »ء « العالى الآدنى ») ء 
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أو أوساط الكتاب الجائعين ( شارع جرب الجديد ) . لقد 
أراد جسنج أن يكون مثل ديكنز » ولكن شخوصه تفتفر 
إلىتىء من الحرارة »وأوصافه متشاءبة جامدة . . 

وتجاه الرواية النشاؤمية هناك الرواية الى تبرب من 
الواقع . وتسير بنا فى الزمان والمكان . لتنسينا بشاعة الحياة 
الحاضرة ؛ مثل روأية « لورنا دون» ( ۱۸۲۹ ) من تأليف 
بلاك مور وی تصور دیشنشیر التوحش ف عصر ال صلاح . 
وروالة « چون انجلتزانت » (۱۸۸۱) من تألف جوزیف 
شورذوس وی صورة لامنازعات الدينية فى القرن السابع 
عشر وقد فتنت هاتان الروابتان أجيالا من القراء . ومثل 
ذلك روايات سورتز ( ۱۸۰۲ -- ٤‏ ) الى تسمح للخيال 
بالعدو وراء طبوف الأرستقراطيين الرياضيين والصيادين 
الجريثين ء وقد أصابت نعاحا كيرا كالنجاح الذى يلاقيه 
الآن الكتاب الذى ظبر أخيراً لسيجفريد سازون ( ولد 
A۸٦‏ ) بعنوان « مذ کرات صياد ثعالب ». وهناك أخيراً. 
وخاصة مو لفات رو ( ۱۸۰۳ - ۱۸۸۱ ) ءوتکاد تکون 
جیعپا عبارة عن ترجمات ذاتية + وهى تمجد حياة البوهيميين 


المتشردة وحياة اليائعين المتجولين ف الارياف ٤‏ داعية بذلك 
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إلى عبةالاستقلال وال حرية  (‏ لافنجرو » )ولايفوتنا أننذكر 
أيضا مؤلفات كنجليك ( ۱۸۰۹ - ٩١‏ ) الى تصف روعة ٠‏ 
الشرق فى كثير من الإغراء . وكذلك لايفوتنا أن نذكر 
ریدر هاجارد ( ۱۸۵۷ - ۱۹۲۵ ) الذی آصابت موّلفانه 
رواجاً كير .وهی عبارة عن سلسلة من روایات الغامرات 
عن أفريقيا العجيبة وماوكبا وسحرتبا . 
يسود أدب الحروب على يد ثلاثة أقطاب عظام . أوهم ر . 
ل . ستقنسون ( ۱۸۵۰ س 4 ) . وهو أعظم منثىء عرفته 
انعلترا ء لا يضارعه فى أساو به أى كاتب انجليزى آآخر . ولد 
فى أديمجو رج .وقضى شبابه فى [يقوسيا .وقضى خير سنى نضجه 
فى فرنسا وكاليفورئيا . وأجمل لحظات حياته المشردة فى 
أوقيانوسيا. ومات فى صاموا حيث كان قد أنشأ شبه ملكة . 
وكان السکان اللأصلون فبايلقبوته داءانمن* أوالتمخاص. 
والحق أنه كان قصاصا لا نظير له حتى لتنسيك براعته 
القصصية أنه كان شاعراً عظما ؛ و أنه كان ألطف كتاي المقالة 
فزمانه .وتمتاز رواياته برهافة نادرة, إلا أن رهافتبا لا تنال 
من قوتها . هذا إلى عنصر مرضى واضح يزيدها فتئة وجمالا 
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( کان ستیشفسون یمانی داء ااسل ) ومع ذلك يشعر القارىم 
آن‌ستیفسونل یمظ کل ماعنده ,ولملامر أتهالامريكيةالمولعة 
بالمواضعات الاجتماعيةقد ألمت خباله الفى إلى حد كير » و لعله 
لو ترك له العنان أن يصور لنا بلاداً خيالية غير التى صور 
وأحسنكتبه قصة رمزية طويلة بعنوان « الدكتور جيكل 
ومستر هاید» یماج فيها موضوعا أصبح بعد الفرويدية من 
ا موضوعات الشائعة المألو فة : روحان تسکنان جسم 
الدکتور , [(حداهما جبلة مستقيمة والاخری قبيحة شررة : 
وحین تتغلب الا خری عل الاو لى تشوه ملامح وجبه تشوما 
مروعاً . 

,والرواية التى ضمنت نجاح ستیفنسون نمائیا هی« امبلزيرة 
ذاتالكن, »وما زالت تعد خيررواياتالمغامراث » فيها نبجد 
فرحة الارتیاد وفرحة الا كتشاف , ونجد عنصر الفزعى 
شخصية جو نسلفروعنصر السر فالسطو على الفشندق حیث 
ينصت الطفل مرتعداً إلى اقتراب خطوات السارق الاعی . 
وفى نفس هذا, الإتجاه کتب ستیفنسون رواية ه الغرق » 
وفيا » بعد أن يستفيد من ذكرياته عن باریس وسان 
فرنسیسکو » بعضی بنا إلى امحيط الباسيفيى . إن ستيفنسون 
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ول من مد لذلك ال دب الضخمالذى ينناولالجزرالب و لينزية . 
« آرض الداعبات والکسل . و کثیراماحول جوالياسفيك 
الخامد إلى جو «ألف ليله وليلة » السحرى فىه حار الجتوب» 
وسبرات الجزر ؛ ال ) ومع ذلك فانه فى روايته الآخيرة 
«جزر البحرء قد آذن بمؤلفات موم إذ أظبر تدهور البيض 
فى المناحم الأوقيانوسى . 

وقدكتب هذا الرواق » المغترب فى الجزر . سلملة من 
الروايات عن [يقوسيا البعيدة ( وخير هذه الروايات « معلم 
باللنترى » ) »وأتاح له بعده عن إيقوسيا أن يض عليها حلة 
من الثسعر والاحلام .. والحق أنه كان فنانا قبل كل 
شىء » فكان يبدل الواقع » وينسجه من الخيال على هواه ؛ 
ويبث فى مخلوقاته كثيراً من قلبه . حتى تحبيها إلى قاو بنا . 

أا لا فکادیو هیرن ( ۱۸۵۰ -- ۱۹۰6) فل يكن له 
وطن كذلك » مثل ستيفنسون بل أكثر » ول يستقر إلا فى 
الامكنة التى يسودها امال . هو سليل إيرلانديين . ولد فى 
الجور الأيونية » وطوف ف العالم ؛ وعاش بعض الوقت فى 
جور الا تيل الفرنسية »ثم عين أستاذاً لللآدب الاتجليزى فى 
جامعة ط وکو › و تزوج من؛ يابانية ,وأصیح يابانيا أكثر من 
أبناء اليابانيين الذين يقلدون الغرب . أما كتبه فأحرى بها أن 
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آسعی ریبورتاجات روائية لا روایات ععنی الکلمة . وأشبر 
هذه الروايات هى التی تتحدث ی الاجلبز الشدوهین عن 
یابان البطولة والفروسية( « کورورو »۰ ه کویدان » ال ). 
على أن هذه الروايات الممتازة بجحب ألا تنسينا تلك الصفحات 
الرائعة الى كتا هيرن عن جررة الار تشك « ذات التلال 
الملفعة بخضرة لامعة تحت أشعة الشمس الذهية » ؛ «١‏ هذه 
القصيدة السكبيرة الصامتة المتألفة من ألوان وأضواء , . 

آما ردیارد کپلنج فان حالته لتحیر حقا . نع إن كتاباته 
الاثرية أبق على الزمن من أشعاره .و لسكن رواياته وأقاصيصه 
عن الحياةالعسكر ية فى المند ليست أخلد من قصائدهالاستعارية 
الى استلهم فيها حرب ١414‏ ( اللبم إلا بمض الستثنیات 
كأقاصيص الحيوانات الى كانت موفقة دائما ). على أن كبلنج 
الذى تخاص شيئا فشيئا من الضباط ‏ استطاع أن يصور لنا 
ثادثة تماذج شائقة جدا من الجنود ! ثم ثلاث رجال حب 
بعضهم بعضا حبا عظيا لم يستطع أحد »رجلا كان أو امرأة , 
أن يفصليم بعضيم عن بعض ء أولهم مولفانى وهو الرياضى 
المفسكر فيهم ‏ والثاى أورثيريس ٠‏ وهو تموذج لندفى أنيق 
بارع الحيلة » والثالت جوك ليرويد وهو عملاق طيب من 
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« يوركشير » ( «ثلالة جنود» » « أقاصيص بسيطة من 
المستعمرات » الخ ) . وهولاء , الفرسان الثلاثة » من فيض 
الخيال . وحتى عيوبهم لا تمد لها نظيرا فى الواقع ».غير أن 
ساو کم العجيبوروحمم المرحة » وثرثرتهم اللطيفة » قد 
أمتعت أجبالا كثيرة من القراء . 

ومو لفات السکیو لتعتمل‌هی‌الاخری الا خذ و الرد , الا 
إذا اعتبر ناهاجردحكايات للشبيبة ,فبحد ثنافى «ضباط شجمان» 
عن 'أبن مليو نير بضطر تعمل هذه اطرفه الشاقة » حرفة 
الصى البحار » أما كتابه الطويل وك » فهو دراسة صادقة 
للعقلية الهندية . اولا أنه طويل جداً . وكتابه ه ستالكى 
وشرکاه , قصة طويلة تصور شقاوات التلامذة الانجايز . 

ولاشك أن أحسن مولفات کج هی «کتب الغابات» 
وه حكايات » . والموضوع المركزى فى« کتب الفابات » 
موضوع مبتذل , هو موضوع الطفل الذى تربيه الذئاب . 
إلا أن كبلنج قد جدد هذا الموضوع باختياره إطاراً اغترايا 
ومخلقه أساطير عن الحيوانات استقاها أو تأثر فيبا بالآديان 
المندية . وإنك لتستخلص من حكايات ماو جلى ر مرآ غامضاً 
رى إلى أن الشخص الانجليزى يطيع قانون شسعبه 
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فبو أعلى من القرد الفرنمى الذى يثرئر ويتحرك فى الفراخ. 
آما کتاب ه حكايات » فإنه ينس على غرار «مغامرات أليس» 
الخالدة للرياضى. ل . ودجون أعنى على غرار السكاية 
الفكاهية الى تخدع الصغار وتسلى الكبار فيحدثنا كيلذج عن 
الحوت كيف تحصل على رقبتها وعن امل كيف يحصل عن 
سنامه وعن الفيل كيف يحصل عن خرطومه . إن صغار 
القراء ليفتحون آعینهم مندهشین » و لسکن سرعان ما ینتایهم 
قلق غامض ء لآ:هم يشعرو نشعورا مبهما بأن المؤلف بسبيل 
ن سحر میم . 

وإذا أضفنا إلى مجلدى وكتب الغابات» ومجلد «حکابات» 
جموعة من خيرة الأقاصيص المثورة هنا وهناك فى كتب 
أخرى لکبانج ( مثل «عین اه » و ١‏ الخلية ») كنا أمام 
جموعة من الاثار خليقة بأن تقاوم بلى العصور . 

والآن نصل إلى الحديت عن ولز ( ولد عام ۲ ): 
جمع ول بين رواية المروب ومكنات العل . كان فى أول 
أمره عا لما يقضى أوقاته بين التجارب فى المعامل » وله كتاب 
فى « البیولوجیا » ,وکان اختصاصیا فی التشریج المقاررب 
والباليوتتولوجياوالفلك .فروى لنا فى ساسلة من ال فاصیص 
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طائفة من خبالات رج العم : حدثناعن نبتة غر ببةمن النياتات 
الاوشدية . وعن کات نصف انسانية ونصف حوانة 
یوجدها جراح » وعن صاعقة تقترب من الارض وتکاد 
تصطمباره ابر ثومةالسروقة.ه جزيرة الدكتور موروء؛ ال ) 
وقد أطلقت بءض الا كتشافات خيال ولز ء خدثنا فى سلسلة 
من الروايات عنالرجل الى الذى يطوف فى الظلام ؛وعن 
المالقة الذين .هددون النوع الإنسانى .وعن المستكشفين 
الذين حوبون‌مناور القمرء وعن سكان المريخالذين يبيدون 
الإنسانية بألسنة من نار ( « طعام الالة » و « حرب العوالمء 
الح). | 

وكان ول اشترا كياء وكان عضوا فى ابججعيةالفابية , وتتجلى 
شخصيته الاشترا كة فى طائفة من ١‏ روايات الاستباق» 
( وأجمل هذه الروايات رواية « يقظة النائم » ) حيت يصور ' 
لنا البشر فى القرن الثلاثين وقد انقلبوا بتأثير الآلة إلى لات 
مومة » أو يصورم وقد سيطرت عليهم اوليغارشية عاطلة ؛ 
وتظبر شخصيته الاشتراكية أيضا فى سلسلة من إلروايات 
الاجتماعية ( كيس » و « تونوبنجاى ». ال ) وقد صور لنا 
الحياة التى تذبل من قلة الحواء والنور » صورالحياة الى تذبل 
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فى الدكان ( کبس » پول ) وحياة الطلبة الفقراء ( لویشام» 
ولمام هل ) وقدسيطرت عليهم جمیعا لعنة الجنس .وف الوقت 
نفسه كتب روايات ذات أطروحة . عابم فيبا بصراحة 
المسائل الجنسية وتناول موضوع المرأة المتحررة (« زواج»» 
د أن فيرويكا2ء). 2 ۰ 

وقد أراد أخيرا أن يتتقل من حبز النظر إلى حيز العمل . 
فشرع فى دعوة ضد المرب » فآبان عدم فائدة الحرب فى 
كتابه « الحرب فى الحواء » . وكان فى أول أمره يشتعل كرها 
لكيزر كروب ء م أصبح بعد ذلك انهزاميا , فأبدى قرفه , 
وكلاله » فى إحدى رواياته » وهى الرواية الوحيدة ال ىتفيض 
با تفعال وعنوانها ه مستر برتلنج یفوص ی آعماق الاشیاء» 
واخترم [لبا لا محس بو جوده غیره ( « الاله الاك نی ) 
ووضع لنفسه ديانة هى نوع من الأزعة العقلية الغامضة . ثم 
تحول إلى مرب ٠‏ فرسم خططا خيالية التعليم » وحص تار 
العالم , ثم عاد إلى موضوع طالما عالجه قبل ذلك . فصور لنا 
فردوسا ولزیا ر « مدينة فاضلة حديثة » « بشر كالالبة» الخ ) 
ولعله ؛ لو اضطر أن يا فى هذا الفردوس , آن‌یکون آول 
اهار بین منه . ۰ 
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أما ین عضی الان فیدو أنه لا يدرى فىأى اتحاه يسير. 
إن كتابه عالم وليم كليسلوك » (۱۹۲۸ ) هو آشبه بوصية 
أدبية يلخص فيا نظرته إلى الوجود ,وکتابه «مستر بلنسورثی 
فى جزيرة رامبول» ( ۱۹۲۹ ) هو میج من الانواع التی 
سبق له آن برع فیپا » وبطله شخص يخدعه الب » بحر إلى 
آمریکا , وتضل به السفينة ی عرض البحر » وهو وحید » 
فيجن عقله ‏ ويعيش مدى خمسة أعوام » وهو يحل فی جزيرة 
رأمبول . التى تسكنها كائنات بليدة متوحشة ثم لا يثوب إليه 
رشده إلا ليرى الخرب . . لقدكانت جزيرة رامبول إذن هى 
الواقع . . ۰ 

ومن الملاحظ أن واز يبذل جبدا عظما لتجدید نفسه, 
وهو جبد ضروری » لأن المجتمع بتطور بسرعة ! بسرعة 
عظيمة » إلى حد أن رواياته الاجتماعية وبطلاته التحورات 
أصبحن منذ الآن من الأآمور القديمة البالبة .وليست رواياته 
الفلسفية إلا خليطا من النظريات المعروفة .ولا ببق له بعد 
ذلك إلا الروايات العلمية . 

على أن هذا لا يمنع أن ولز قطب أدبى عظم وأنه قد 
آعش الحركة الآدبية على نطاق واسع .وفل من‌الروائین من 
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کان له مقلدون مثل‌ما کان لواز . ون لهالا خصبا ء وقدرة 
يبه على استحضار الصور » لعله ينفرد مها من دون سائر 
الآدباء فى العالم بأسره . 

وآخر عظیم من المپدین للاجیال ابمديدة هو والترياز 
( ۱۸۲۹ - ۹6) وقد آخرجه حدیثاً من ظلبات النسیان 
عشاق امال وال . کان آأستاذاً لاوسکار وابلد ومکلا 
لرسكن وللكنه أحل عبادة اللذة حل عبادة الخال . فكان 
يقول بمذهب اللذة ويذهب إلى أن متع الجسد ا 
| تستويان . 

وقد كتب قلملا فل يخلف لتا فا عدا كتبه ا 
عصر النبضة وعن أفلاطون ؛ وفما عدا كتاب بعنوان « صور 
خبالية » . [لا رواية واحدة بعنوان ه ماریوس الا بیقوری» 
وقراءة هذه الرواية على جانب عظيم من الصعوبة . وکان 
وقنه متسعأ للانصرا ف إلى عمله . وجاءت كتبه مثقفلة 
بالأفكار معتنى ها إلى حد الإفراط . 


۲ - الا جاهات الحالية 
لعل من الخروج على قواعد الدقة أن نقول إن هؤلاء 
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الأقطاب العطام . مير يدث . بتلر » هاردی ‏ ستقسمون › 
کلنج , ولز » بر » م زعماء مدارس . فإن الفردية فى هذا 
المصر , وهذا القلق الحديث والرغبةفى خلق جديد بأى تن . 
كل ذلك جعل من لغو الكلام أن تتحدث عن «١‏ مدرسة » 
و « تلیذ » فى الاتجاهات الحالية . وكل مانستطيعه على أ كثر 
تقدير هو أن نقسم الو لفين إلى طوائف كل طائفة منها يجمعبا 
مثل أعلى و احد . 

أولا : الطائفة الكائو لسكية . وقوامبا كاتبان من الطبقة 
الأول هما تشسترتون وباوكك .هی أفلية فى بلد بروتستاتق 
تتظاهر بالشساب والنشاط والاستقلال . تعارض البيوربتانية 
فتؤكد ححقوق الفرح . والخيال . والفکاهة ء ولد تشسترتون 
عام ٠۸۷٤‏ » وهو من كتاب المقالة البارعين قبل کل شی» » 
عم هو حافی مقارق وفکاهی مجاء . وعندی آن مقالائه 
وهی آملا" بالأفكار التى ستبق ذحكراه أكثر من 
رواياته ( « أورثوذكسية؛ ) وقد خلق كذلك شخصية 
طريفة لکاهن هو الاب براون . وولد بلوك عام ۱۸۷۰ 
وهو لا يقل عن صاحبه مفارقة , إلا] أنه بتجه إلى النخبة 
المختارة أ كثر مما تجه إلى الجاهير , ومواه.سه أندر 
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وأوجه ودندى أيضا أن مقالاته الجيلة فى مثل موعت« عن 
ا شیء » سيححدفظها تاريخ الآدب أكثر من رواياته . 

وثانيا . الطائصة الإرلاندية : وهى أمم من الأولى 
و سسیدها حتورج مور ( ولد عام ۲ )2 وقد تبنته 
بار پس واحتضنته وحسب نفسه فى أول الامر مصوراً 
“م روائأ طببعياً ؛ وكتب روايات عن عالم المسرح ودنيا 
السبای . وقاده بورجیه بعد ذلك إلى القيام بدراسات فى 
سيكولوجيا التسوف . ثم التق بييقمى , وعندئذ قرر أن يمود 
[ل‌مسقط ر آسه .وهناك کتب خیرم لفانه . من‌هذه او لفات 
« البعيرة ». وهى تصف التزاع الذى يقوم فى نفس کاهن 
إرلاندى بين الواجب الدينى والواجب الإنسان . وأخيرآ 
اكتشف مور نفسه وصح بأن شخصيته هى الموضوع 
الوحيد الذى يستحق أن يكتب فيه (تحية ووداعا) . وتلاحظ 
فى آثاره أنك باز اء منثىء عظم . و[نمایموزه عنصر آسامی» 
حتى فى الجزء الشخصى من آثارء . أعنى الآلفة الميمة بينه 
وبين القارىء . 

وثانى هذه الطاتفة الإرلاندية جيس ستفنس وهو 
روائی عظم وشاعر كبير فى آن واحد؛ أحيا أقاصيص الجن 
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الإي رلا ندية . بل كذ هو تشك ار صة عل هدا العرار. 
سماها ه جرة الذهب » حدثنا فيما عن يان ال كير وهو يصطدم 
بآنجوس أوج إله ا لحب والفرحعندالسلتوعن جيش الجنيات 
وهى تحارب الرجال المسلحين وعن الفلاسفة وهم يصطرعون 
بالحيلة مع العفاريت الى تعيش تحت الأرض تحرس جرة ماو ءة 
بالذهب .خيال رائع » ولسكن لعله حشود كثيراً.و لعل كثيرا 
من الناس يفضاون على هذه القصة قصة مارىسمبلا نتحيث 
نرى الجنية فوق اللأرض ونر ى اللامير الفاتن شرطاً هائلا . 
ونرى الغادة اجميلة بنت أمرأة خادم ٠‏ ونرى العصى السحرية 
عبارة عن إرث من أمريكا . 

چیمس چویس : ولد عام ۱۸۸۲ . کانب مجدد . کان 
ولا بزال له تثر بعده العض‌حستاً و یعده‌العض الا خرستثاً. 
حاول فى عدة کتب آهما بموعه قصص بعنوان ه دبلبون » 
ورواية بعنوان ديوليس » أن يتخذ اللايقين مثلا أعلى » وأن 
حطم كل خطة وكل تصور [نشاف للعالم . لم يتحاش دام 
الامور البتذلة ر النشرد العبقری ‏ السكير المظم ) إلا أنه 
برع براعة فائقة ق التحلیل الدفیق للاحساسات الاولية وق 
إظبار الرغبات المكبتة . 
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بعمع رواية «بو ليس» بس عدة مماذج معروفة منالتخيل 
( الروابة البيوجرافية » الرواية النمسية ؛ الروايه الرمزية )؛ 
با حوار داخل طویل » بل اجترار طويل لافكار لا يربط 
بینبا لا قانون تداعی الافکار . بل هو سلسلة من‌الاشارات 
السريعة مثل المجرى الطبيعى للفسكر ويسيطر عليبا الاهتام 
بالشئون الجنسية . أماالا سلوب فن النثر المتقطع الحطم إلى 
معارضات للأساوب الخطان والاسلوب الآنيق . . وله فى 
بعض الاحيان قفزات غريبة حتّى يختلط الشعر بالعبارات 
الجريئة المكشوفة اختلاطأً غر يبا. وجويس لايحد آ ثاره فى 
المكان . بل‌عدها حداً ضیقاً ی الزمان » ویناضل»الرقاص» 
نضال اليائس . إن « یولیس » جری ق عام ۱۹۰4 بدبان 
خلال ع۲ ساعة . [نباه مخامرة الفسکر عبر الوجود » . [ما 
تاريخ يوم من أيام مستر بلو موالناس الذين يتغزهون ف المدينة 
فى نفس اليوم .ويننبى كلثىء إلى ليلة خش قذر . قالت‌مسز 
ولف ١‏ إن ٠‏ يولبس » فضبحة خالدة . إنها جرأة علاق» 
ونسكية هائلة » . 
ليام أوفلرف : ولد عام ( ۸4۷ ) . هو الممثل الحديث 
للبلحمة الابرلاندية . ورواياته الواقعية المظلة تنبضش بسرعة 
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الى أفق العظمة الملحمية . ولدفی جزر آران » وسطالصیادن 
الجفاة الذن يعيشون دائما مع فذكرة الوت » وحارب فى 
فرنساء ثم فى ابرلاندة ؛ وطوف ف الآمريكتين وفى الشرق 
الآدفى . وقد أنى الى الأدب متأثرآً بنظرية فرويد » فأح ب أن 
يحلل الاندفاعات المتناقضة الى تحرك جسم الافسان البيم» 
( المواثى ). آوعقلية الفیالغامضة( مسترجیولوی) . کاحاول 
فى سلسلة من التصص(فندق الجبل ) أن يستحضر جو إرلاندة 
الفریب الذى يسوده الحرن وتتملكقوىشر رة خفية وخبر 
؟ ثاره كتابه ٠‏ الواشى » وهو رواية بطلبا العملاق جميو الغنى 
بسع للبوليس الانجليزى زعم الثائرين صديقه ماك فيليب » 
ويصبح الرمز الى للخيانة » يصبح .بوذا آخر . وتحكم عليه 
محکمة الثوار السرية . فييرب . ويحاول عنثا أن يصل الى 
الجبال التى أل+أتطفو لته البريثة نم يخرفى السكنيسة وقدامتل 
تخاس ۱ 

وهناك طائفة الكتاب الذين أحيوا الرواية التارمخية: 
نستطیع آن نذکر منهم موریس هیو لت (۱۸7۱- ۱۹۲۳ )» 
وأجمل آثاره كتاب حلو بعنوان « عشاق الغابة, ؛ حى عبد 
اجلتر | النورماندية . -ستانی وعان(۱۸۵۵ -۱۹۲۷)ومن 


وام - 
طيشه أنه أراد أن يناف الآسندر دوماس تیکتب تاریخ 
فرنسا روايات (بيتالدائب.وم١)‏ . - وأخيرأ هيو والبول 
(ولد عام ۱۸۸5) وهو کانب موهوب كبير. » بل هو اکری 
جديد » وقدبرع فی کل الا نواع : سواء فی رواية التلیذ , 
([لا أنه جر ی » موضم أخذ ورد لاما تذهب إلى القول 
بتلك«الموضة» القديمة فى التربية الرياضية) وفى الرواية النفسية 
( «وتترزمون » دراسة للنزاع بين العقلية الفكتورية والعقلية 
المعاصرة ) » وف الرواية الخالية ردفوق الميدان المظل»). على 
أن خير آثاره هو ولاشك رواية تاريضية بعنوان«روج هيرز» 
حیث وفق الولف إلى استحضار القرن الثامن عشر بفتادقه. 
وطرقه » وساحراته . 

وهناك طائفةالرواية النفسية » وأم مثليبا د.ه. لورنس. 
( ۱۸۸۷ -- ۱۹۳۰) وهو این عامل مناجم .وقد تتلذ عل : 
فروید. وكان عدوا لأدعياءالفضيلة. وأروع مؤلفاته «الآباء 
والآبناء» ثم ما ستكلير(4١)‏ ومىفنانة مرهفة الحسء 
برعت ؤدرأسةالمسائل اللاهوتية . . موريس بارج (۱۸۷۵): 
وقد أصاب نجاحا عظما بفضل کتابه « دافی آدین » وهو من 
ألطف الدراسات النفسية التى عرفها التاريم الدب , 
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وهناك طائفة كتاب الملودرامة ؛ وأم ملا هال كين 
( ۱۸۵۳ ) .وماریون کودیل ( ۱۸14-- ۱۹۲6) ومن آشبر 
مو لفانه «السید الملسحى» وهو متاز بقوة الائفعال . وکونان 
دویل(۱۸۰۹ - ۱۹۳۰ پوهوالذیآثارالرواية ابو لبسیةبفضل 
«شارلوك هو لز»(۱۸۹۱).- وهنالگااروابةالفکاهة و عتلوها 
و .و . جا کویز (۱۸۱۳) وقد اختص صکایات البحارق 
وجيروم ك > جيروم ( ۱۸۵۹ - ۱۹۲۷ ) وأحسن آ ثاره 
« ثلاثة رجال یم رکب » ولشد ماأضحکت بسطاء الفوس 
- دروز ماکاولی ومن مؤلفاتها , أعمار خطرة » . 
(۱۹۲۱) « الا حتفاظ بالظاهر» ( ۱۹۲۸) . اس .وهى مولعة 
بالإضحاك عن طر بق إحداث المو اقف غير المتو قعة » وأخيرآ 
فإن أبعد هؤلاء الروائبین خیالا هو دافید جار نیت (ولد 
5 )) ومن مؤلفاته « المرأة التى انقلبت ثعليا » »« يجب عليها 
أنتسافر ».. الخ.» وتجمع أقاصيصه إلى المزليات غير المعقولة 
إحساساً لطيفا بالرمزية والشعر . 
و هنال طائفة الروائمين الاغترابيين . وعددم كبير ظ 
وقيمتهم عظيمة . وأول من يخطر منم على البسال چوزيف 
کونردر ( ۱۸07 — ۱۹۲4 ) لآن آثاره تتصف بوححدة نادرة 
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فى هذا العصر . إنه موذج غریب لبحار ولو » یفکر 
بالفر نسية .ويكتب بالإنجليزية . وهو متمكن من صناعته .کا 
أن تحليله النفسى عميق بوجه العموم » إلا أنه لا بعرف دائما 
كك هواس شم نیع سدم E‏ 
الطو بلةء تايفو ن» الى تحدثنا عن الكا بتن ماك وير » وهو رجل 
غی‌عنید » بطل بدون أن‌یشعر »بظفر بفضل دمه البار د وشعوره 
بالواجب عل نلك الغريزة الغامضة السيئة الى تثير غضب الماء 
والسماء . وقد برع كونراد فى الاوصاف البحرية وأجباد تصوير 
تلك الساعات الى يشعر فيبا المرء إبان العاصفة بأن في زئير 
ارخ نية وحشية ولاحاغاضبا ( لورد جم ) وعرف كيف 
يصور الموجة السكبيرة المزيدة وهى ترتفع فی الضباب کانبا 
فى اندفاعتها مجنون شرير بیده‌خنجر ( «الزنجی الثرجسی »» کم 
هو يرتفع إلى الرمز بلا عناء : إن كفاح الإنسان الصغير 
الضعيف على الحيوان هو ظفر القوى الروحبة الأخلاقية 
على القوى المادية . 

وقد وفق کوراد توفقا کیراً ف ۳ للعقلية الى 
پشمبا بمقلية السلحفاة عندامجناء والسکان الا صلیین فی هذه 
البلاد الواطئة ! 
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أما سومرت موم فيوموهوب فالرواية والمسرحجميما . 
ول يضبح من أدباء الاغتراب إلا منأخرا . كان طاليا للعاب . 
وقد درس حياة الطبقات الدنیا ق لندن » وم يكن قد يجاوز 
العشرین من ره حین کنب رواية ه لبزادی لامبت » و 
أروع تصوير لحياة الآ كواخ . وقد درس حالة امرأة ذ که 
مرهفة تزوجت من فلاح فكتب لنا رو ابةدالاستعیاد الیشری» 
الى تعد من آعظم السکتب الی‌ظبرت فيهذا القرن :رهى روابة 
ضخمة» جزء منها عبارة عن ترجة ذانبة تقنقل بنا من كذت 
إلى مونبارناس إلى لندن ؛ وصور امر أتين لا تنسیان : ملدر د 
الوظفة الصغيرة فى أحد المطاعم , العامية , المتظرفة فى 
حركاتها الشرهة إلى اقتناص المال واستلاب راحة الأخرين , 
وسالى الفتاة القونة السليمة هذا الحيوان الرائع المبمل ى 
کروم کنت . 

ولما نشبت الحرب اشتغل موم بالتجسس لبلده فى 
سويسرا وروسيا. م كتب وهو مريض كتابا كان يحل به 
منذ زمان بعيد » وهو عبارة عن سيرة روائية لجو جين 
أسماهاء القمر والست بنات » وبعدذلك أصبح يحب الاسفار 
کثیراً ينشد الشمس ويسعى إلى البلاد امجبولة ودرس 
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ما تحدثه الأقاليي الاستوائية فى البيض المنمزلين من تأثير 
سىء » فكان أن أدخل الواقعية فى الروابةالاغترابية ,بوجعل 
تاهیی وجزر الباسیفیک‌مسرحالا قاصیصه « اهتزاز غصن » . 
ومن أجمل هذه الاقاصص « مطر » «وسقوطادوار بارفار» 
کا أن بعض أقاصيصه اللاخرى مثل ( الساحر الالزی) 
تنتقل بنسا إلى ماليزيا . أما رواية « امحجاب الثقوش, وهی 
أكل رواياته وأكثرها توازنا فبى تدور فى هونج كونج 
والصين . ومن رواياته الأخيرة كعك وخمر» وهى مزيج 
من ذكريات الطفولة وشاء العادات الأدية مجاء لاذعا . 
ولكن هات أن يكون قد أعطى إلى الأن كل ماعنده . 

وعلى الطرف المناقض لموم » يحب أن نذكر ديشير 
ستا كبول ( ولد عام 1856 ) وأو أنه هو الاخر من روائی 
الاغتراب . هو سید ما یسمی بالرومانس أى قصةالمغامرات 
في بلاد بعيدة. وتمتاز هذه القصة بأنه ليس للواقعية من نصيب 
فا » کا أن العنصر العنای فيا ذو شأن كبير . وقد :بض 
ستا کول ذا النوع إلى الذروة فى قصته اللطيفة ١‏ البركة 
الزرقاء ».وبما يؤسف له أن تجاح ستا کبول فی‌هذا النوع من 
القصة قد حيسه فى إطارهاءءوعيبا الأسامى هو [سرافبافي 


الخواتيم الحسنة . ويتمتع ستاكبول بموهية عظیمة ؛ وتدل 
روايه ه سوق العفاريت » التى تصور لنا عذاب رجل كبل 
مع عاهرة صخيرة من لندن على أنه كان منالممكن أن ينجح 
فى الرواية الاجتماعية نجاحا عظيا . 

وهناك الرواية الاقليمية: أخت الرواية الاغترابية » وقد 
نالت استحسان الور منذ النجاح الذى أصابه توماس 
هاردى » فلا تكاد تجد منطقة انجليزية إلا لها قصصبا. وأوفر 
هنه الاقالیم حظا أقاليم تا 

وقد حصل آرنولدپیشت على الشهرة( ۱۸۷ - ۱۹۳۱ ) 
دف4 واحدة [ذ صوراق روابانه الاول مسقط رأسه, 
ستافوردشير ومدنها انس » هذا البلد المظلم الدمیم الذی یبلغ 
من السعة والتحطيم أن دمامته تنقلب إلى جلال » هذا البلد 
الذى يمتزج فیه احرار الشفق بنار الافران وینمکس الپیب 
على صفحات القنوات الرهيية السود ء هذا اليلد الحزين 
الذی لا تمرف آرضه الضرة , وتعیش فزقه بورجوازية 
رتيبة صارمه بخيلة تمامة . إن روايات المدن اخس ( ولاس 
قصة ٠‏ الزوجات العجائز » ) مصطبغة جميعا باون رمادى قاتم 
ولكنها لرماديتها تؤثر فى النفس. إنه ليشق عليك أن تأنى 
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على آخرهاء ولكنك لا تنساها مدى حياتك . 

وهناك تحاوله شائقة حاوطا أخيراً ج. ب برستيل ( ولد 
عام :۱۷۹ ) (الاصاب الطیبون) لاصلاح هذه الرتابة 
الکامدة » فزج الرواية الاقليمية برواية النشرد الى كان قد 
أوجدها بورو. 

وهناك الرواية الاجماعية أو رواية الأخلاق والعادات 
فى وسط معين . وقد احتلت هذه الرواية بعد الحرب مكانة 
هامة جداً . ويبدو أنها الآن بسبيل افتقاد هذه المكانة . 
ومن أثم كتاب هذه الرواية اسرائيل زانجويل ( ۱۸۹6 - 
14۲1( :وصف حياة اليبود فى د أحباء لشدن » وصفا 
حیا ملو نا  »‏ جون جولسویرف . فرض الإعجاب به على 
الادباء بسلسلة من اللوحات الوصفية الضخمة » تصور 
تطور البورجوازية الفكتورية والادوارده والحورچية 
(۱۸۷۵ - ۱۹۲۵ ) » و کتابه الأساسى و «قصة فورست» 
وهي ملحمة تصور روح الماك فی قصة مالك یدعی سومز 
تورست یب بيتاويحبس فيه امرأته إيرين:وعبثا تحاول المرأةأن 
تقاوم : إن الحب : والزواج ؛ والعائلة » والوطن » والفضيلة 
والدين» والسعادة كل ذلك يتلخص فى نظر البورجوازی 
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الکیر وکلمة و احدة : الاک , وان ملحمة حرب البوير 
مى القمة التى دائتها هذه الروح . 
نتخیر المقلية بدخول القرن ابجدید و یستیقظ سومز 
اة وط الا تقاض .قیعا!جپول, کأنه (نسان نام مائة سنة 
أو يزيد » فالبيت العظیم الذى كان ينبغى أن يكون قصرآ 
إقطاعياً يعرض للإيجار ‏ . . وتهرب إيرين العروس .. . 
ولایق الا رجل يحتضر . 
إن امجتمع الانجايزى يتغير بسرعة عظيمة فلا يستطيع 
جولسويرف أن يقاوم رغبته فى إحياء أبناء وأحفاد فورست 
الختلفينعن أسلافهم جالاختلاف فيكتبقصةثانية(: القرد 
الأبيض » » « مامقة الفضة » . «غناء البجمة»)» بطلبا 
الرکزية هی فلور بنت سومز وهی امرأة طاعة متحذلقة 
متحررة . وصفباجالسوری وصفاً دقیقاً. وعل‌کل حال‌فقد 
قام جولسورق بعمل تارضنى »فترك لنا وثائق إنسانية هامة . 
وماکان يعوزه حتّى يكون كبازاك إلا قليل س قوة البناء. 
ويزداد توفيقه عندما يكتب روايات قصيرة مثل « أخوة , . 
ويظبر أنه كان يخىء فى أعماقه شخصية شاعر : فا أروع تلك 
الصفحات التى يصف فیها ضوء القمر فیشبه انبثاقه الفاجی, 


اس ۳۷۷۸ مس 


بؤثبة سرب من النام الابيض » أو تل كالصفحات الى تصور 
البوم وهو ينعب لائذا حمی الظل . 

وهناك طائفةالروائيين الذءناشمروا بالصدوبة .وه لاء 
عددثم كبير » وثم من عشاق امال والمفثرين ومن يسبرون 
أغوار اللاشعور ويمرضون الدقائق النفسية . نذ کر منهم 
دوروقريتشاردسون ( « سقوف مسننة ..>151) وفرانك 
سوييرتن ( ولد عام 1884 ) وكامانس دين وقد کاری ف 
أول أمرء آدنی إلى السرء لة والكلاسيكية . وأمم آثاره 
الأسطورة » ز  ) ٠۹۲١‏ وأخيرا وخاصة فرجينيا 
وواف وألدس ه-كسلى . وهؤلاء الكتاب جیما یرون 
بتیرن وچویس وبکتاب ااطليعة الفرنسبین آمثال پروست 
وجيرودو وغيرهها. | , 

أما مز وولف فكأنها لا تؤمن بتقسي للحياة غير تقسيم 
دقاتالساعة. آرز كتا رواية«سزدالاوى» (0؟19) تدور 
حوادثما فى وستمنستر بين الساعة الداشرة صياحا والساعة 
الثالئة من صياح اليو م التال» وساعات يجن وسان مارجارت 
هى التى تدق مختلف مراحل الرواية . أضف إلى ذلك أن 
الرابطة الوحيدة التى مكن أن تجدها بين الاستطرادات هی 
رابطة زمنية صارمة ‏ کا آن آشخاصبا الذبن یمیشون قریبا 


نے YA*‏ حت 

بعضہم من بعض فى الزمان والمكان تتشابه حياتهم فى الواقع 
رغم اختلافبا فىالظاهر فإنهمجميعا يعيشونحياة عقيمة فارغة. 
وأخيرا فإن الرواية تجرى فى أدمغة أبطالها ومن هنا نرى 
إسرافا فى الحوار الداخلى يؤدى إلى إسراف فى الملاحظات 
الرجعية . 

وقد ارتفعت مسر وولف ف روايتها إلىأفق الرمزءوهى 
ترسم فى هذه الرواية تاريخ بيت على شاطىء البحر » وتاريخ 
الاسرة التى تسكنهذا البيت فى الصيف عفتصور الطفل وهو 
بحل ببلوغ المنارة التى تعضىء من بعيد على الجانب الاخر من 
الخليج . “م يصبح الطفل رجلا وصقق حلبه فإذا هو یتبین‌آن 
هذا المنبع الضوقٌ ليس إلا برجا عاريا فوق صخرة عقيمة . 

آما آلدس هکسل ( واد عام ٤‏ ) فبو سلیل هکسلی 
البيولوجى العظيم . . وهو ناقد موسیق موهوب . وقد کتب 
عدة روایات » غير أن قراءة هذه الروايات آمر شاق » فبو 
يبحث عن موضوعه طويلا قبل أن يحده : يتناول بعض 
الشخصیات فدرسپا م يطرحبا ثم يتناول غيرها وهكذا 
دواليك . ومولفه الرئیسی هو رواية « العزوفة » وهی فاشلة 
كرواية لكنها كتابضخم بلا جدال . فيها مجاء وحشى للطبقة 
الاجتماعيةالعاليةالعاطلةعن العمل . و يظبر أنهكسل إذا اقتصر 


~~ ۳۸١ 

على الأقاصيص الطويلة مثل ( بعد النار المصطنعة ) لابد أن 
يتحفنا بمؤلفات من عيون الأثار. 

ونذكر فى الختام روائيا يحقق التوازن بن الاتجاهات 
الرئيسةالمعاصرة »وهوج ‏ د برسفورد (ولدعام1807): 
إن هذا المبندس القديم يعرف كيف يبنى روايات متهاسكة » 
على الطريقة الفرنسية » وهو بمتاز إلى جانب قدرته على البناء 
بشغف قوی بالاساوب » حتى ليمكن أن نقول إنه قل بين 
الكتاب الاحياءمن أتيم له ما أتيم لبرسفورد من مواهب. 
لقد أوجد شخصية جديدة : شخصية الاتجليزى الحساس , 
الخجول الذى يكاد يكون امرأة فى طباعه وفرط حساسيته 
ورهافته . ولكنه عنيدإلى حد البلادة »قادر على القيام بأعمال 
بطولية حتی جرح حس العدالة عنده ( « جا كوب ستال » ). 
وف مقابل هذه الشخصية خاق رسفورد شخصبة آخری هی 
شخصية الانجليزية المترجلة العنيفة المنطلقة المتحالة من کل 
ما تواضع عليه الناس . 

وقد ألف برسفورد روايات ينافس فيها واز مثل رواية 
«وجوناوه0»وهی قصه و باء جتاح العالم و فتی جنس ال دکی رء 
ومثل رواية « أيجوبة هاميدنشير » وهی قصة شخص غریب 
مصاب بامیدرو پیسیا . عبقری» یتقدم الا نسانية بعشرقرون 


۲ 


إلىالامام ٠‏ وكان يمكن أن يقلب العالملولا أنالطفل الوحيد 
الذی ۸ بسکن مخاف منه »وهو طفل ققير معدّوه . دفده وهو 
یلعب ال قدیر عمیق . 

و تظمر عبقرية بر سفور د ق صورة أوضح حين يكون 
روائيا نفسيا وواقمياء فبدرس حالة مريض العطش ( فى 
« بيت دعتريوس رود ») وحالة رجل:ذى غرائر جنسية 
منحرفة ترده إحدى البغايا إلى الحب السوى , وحالة رجل 
ملیو نیر تر عبه مسئولیات الروة وتعقيدات اكياةالاجتاعية 
( كل شىء أو لانىء ) . وهو برع ف ور صف الرجل 
الذى يتعب من المواضعات ومن الطرق المعبدة فيحاول أن 
يشق طريقاً جديداً وان يقلب حيانه رأسا على عقب . هذا 
ولا يقل برسهورد أصالة حين يأخذ بالتحليل النفبى المحض. 
فصف لا ق حكتابه « رفاق النزل » علاقات جماعة 
يسكنون فى منزل مؤثث . ولا شك أن رواية دوم اطب» 
أجمل تحليل عرفناه لحب المراهقين 
ويطلع علينا أدباء اللترا بكتب جديدة تبرهن على حيوية 
العيقرية البريطانية . | بکف بريطانيا أن حازت قصب السبق 
فى ااشعر والدرامة فبی تحاول البوم آن تفرق تفوقباقی حلبة 
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وم حك كه أصررتْ مر ا ج 
a‏ رسائل الصاحب سن عباد : نشر ومحقيق الدكتور عبد الوحاب 
عزام نك والدكتور شوق ضيف 
وثائق أدمة بديعة تفسر حاة النثر العبامى فى القرن الرايم على لسان 
أثم كتابه نفسيراً دققا 6م ی وائی تارخية خطيرة تکشف عن کی 
من الواحی الساسية والاجماعية الدولة البوممية » تضيف إلى کعب التار غ 
کدرا من افقائق » وتعدل مها کثواً ی الوفائم . ولنه ۵۰ فرسا 
۰ الجالسالمستنصرية لداعی‌الدعاة : نفر وتحقبق الدکتور د کامل 
حسین » ول کتات بنشر فی الشرق لداع فاطمی » حوی خسة وثلائت 
جلسا من مجالى المكنه التأويليه الى كان يلقيبا هذا الداعی وهی‌تبحث ی 
فقه الذهب العاطمى وبها كثير من التأویلات الباطنية . ونه ۲١‏ قرسا 
© اساظ التفا یذ كر الأئمة الخلفا : نهر وتحقيقالأستاذ جال الدينالشيال 
الكاب القديم الوحيد فى تاربخ الدولة الفاطمبة » أول دولة استفلت 
عصر استقلالا تاما فی العصر الاسلای » تألیف»۶ يد النس الفاطمى وزعم 
مورخی مصر الاسلامية تی الدین الفریزی؛ مم مقدمة (یضاحية ء وتعلیقات 
وابة » وملاحى مكملة بقلم الؤلف قسه ومبارس تقصيلبة شاملة . 
وعنه 1° قرشا 


: کتاب النپید فى الرد على اللحدة والعطلة والرافضة واملخوارج‎ ٥ 
: لعلامة الإسلام الجليل وصحته على الخالفي , الفاضى ألى بكر الياقلاتى‎ 
شمر ونحقيق الأستاذن ود مد افضری ومد عبد افادی او ريدة‎ 
بل ذرء ة عالة مس دری علر السکلام فى رده على بع الخالفين ٠ن أصاب‎ 
الذاحب الديمة والفلفيه » ومحريره للعقيدة السنية فىالسائل العقليةوالدينية‎ 
السکبری » وهو يصور المشكلات العقلبة والدبنبة فى الفرن الرايم المجرى‎ 
قرشا‎ 4٥ وغنه‎ 








